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الَِِاتِ كََنتَْ لهَُمْ ﴿قال تعالى:  مِلُوا الصَّ ِينَ آمَنُوا وعََ إنَِّ الََّّ
خَالِِِينَ فيِهَا لَ يَبغُْونَ عَنهَْا  ١٠٧جَنَّاتُ الفْرِدَْوسِْ نزُُلً 

قُلْ لوَْ كََنَ الَْْحْرُ مِدَادًا لكََِمَِاتِ رَبِِّ لََفَِدَ الَْْحْرُ  ١٠٨حِوَلً 
نْ تَنفَْدَ كََمَِاتُ رَبِِّ 

َ
قلُْ  ١٠٩ وَلوَْ جِئنَْا بمِِثلْهِِ مَدَدًاقَبلَْ أ

نَّمَا إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ  
َ
ناَ بشٌَََ مِثلْكُُمْ يوُحََ إلَََِّ أ

َ
إنَِّمَا أ

و لقَِاءَ رَبِهِِ فَليَْعْمَلْ عَمَلًً صَالًِِا وَلَ يشَُْكِْ  فَمَنْ كََنَ يرَجُْ
حَدًا

َ
  [110-107]الكهف:  ﴾١١٠بعِبَِادَةِ رَبِهِِ أ

 من الوحي الإلهي
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 مقدمة ال

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله  

 وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

 أما بعد : 

فإن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن فيه خير وبركة ، ونفع وهدى للناس ، ليرشدهم إلى  

 ما فيه خيرهم وسعادتهم ، وليتدبره أولو الأفهام والعقول والألباب .  

، وإنما يكون بالعمل بما فيه ، واتباع ما جاء   فقط وتدبر القرآن لا يكون بحسن تلاوته

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا   ):فيه من أوامر، والانتهاء عما نهى عنه، قال تعالى

 [  29]ص :  (آياته وليتذكر أولو الألباب
 

، أسال الله تعالى أن ينفع به جامعه وناشره والدال   الكهفوهذا تفسير ميسر لسورة 

 عليه في الدارين وأن يكون القرآن حجة لنا لا حجةً علينا . 
 

 : منهجية التفسير

، مع مراعاة التحليلي الموضوعي الميسرفي هذا التفسير، اعتمدت على المنهج  

أصالة المنهج ووضوح العبارة، وتيسير الفهم على القارئ المعاصر، دون إخلال 

 :بجلال المعنى ولا عمق المحتوى. وقد تم التركيز على بيان

 .وشرحها في سياقها اللغوي والشرعي  المفردات القرآنية •

 .للآيات، دون توسع مفرط التركيب البلاغي •

 .لإظهار تسلسل المعاني وتكامل البناء القرآني الربط بين الآيات •

 .التي تعين القارئ على العمل بالآيات  الوقفات الإيمانية والتربوية •

 .من كل قصة من القصص الخمس المحورية في السورة الدروس المستفادة •
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كما تم الاستناد إلى أقوال أهل العلم المعتبرين، من المفسرين الكبار كابن كثير  

والطبري والقرطبي، مع إيراد ما ترجح من الأقوال، وبيان الراجح بالدليل عند  

الحاجة، مع اجتناب الخوض في الخلافات الفرعية التي لا تثري السياق التربوي  

 .للآيات

 : مميزات هذا الكتاب

يمتاز بجملة من  ولذلك فهو جد اتربوية بالمسال اتحلقالأعد هذا الكتاب ليدرس في 

 :الخصائص

تم عرض التفسير بلغة سهلة واضحة، مع شرح المفاهيم   :الوضوح واليسر .1

الشرعية بدقة دون تعقيد، مما يجعله مناسباً للقارئ العام وطالب العلم على  

 .السواء

للنصوص،   التحليل العلمي يجمع التفسير بين  :الجمع بين التأصيل والتوجيه .2

، لتقريب المعاني إلى الواقع المعاش وربطها المدلول التربوي والسلوكيو

 .بسلوك المسلم اليومي

من خلال تسليط الضوء على القصص المحورية  :إبراز مقاصد السورة .3

)أصحاب الكهف، صاحب الجنتين، موسى والخضر، ذو القرنين(، تم بيان  

فتنة الدين، وفتنة المال، وفتنة العلم،   :الفتن الأربع الكبرىكيف تعالج السورة  

 .وفتنة السلطة

لا يكتفي التفسير بالشرح العلمي، بل  : التربويةالجوانب الإيمانية ومراعاة  .4

يوجه القارئ نحو التزكية، والاتعاظ، واستحضار عظمة الله وأحقيته بالعبادة  

 .والطاعة، مما يجدد صلة القلب بالوحي

حيث تم اجتناب التأويلات غير المعتبرة أو التي   :الالتزام بضوابط التفسير .5
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تخالف إجماع الأمة، مع الاعتماد على التفسير بالمأثور واللغة وأصول  

 .الشريعة

وقياماً  فاللهمَّ لك الحمد على ما وفَّقتَ وأعنتَ ،استزادةً لفضلك ، واستدراراً لرضاك ،

  بحقّ شكرك ،حمداً يليق بجلال وجهِك وعظيم سلطانك ،فلك الحمد في الأولى

 والآخرة .

وتجاوز عن   واجعله خالصاً لوجهك العظيم ،   تقبل اللهمّ منيّ صالح ما أعطيتني ،و

 . خطأي وزللي إنكّ سميع الدعاء 

  وصلىّ الله وسلمّ وبارك على سيدّنا محمّد ،النبيّ الأمّيّ الطاهر الزكيّ ، وعلى آله

 والحمد لله ربّ العالمين . ، وصحبه أجمعين 

 

 حسين عامر  د.

 2015 يناير  1في 

 كندا  - لافال 
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  تفسير سورة الكهف 

 تمهيد ال

    سبب تسميتها بسورة الكهف 

،   سميت هذه السورةُ الكريمةُ بسورة الكهف ، نسبة إلى الكهف الذي أوى إليه الفتيةُ 

وفي تسميتها تنويهٌ على شرفهم وتخليدٌ لذكرهم ،  فكان فيه نجاتهُم وعصمتهُم ؛ 

نموذجٍ عمليٍّ    قصتهُم منوتكريمٌ لهم ، وتقديرٌ لثباتهم وتضحيتهم ، فضلا عما تحويه 

 ومثالٍ تطبيقيٍّ رشيدٍ ، لمن سلك طريقَ النجاة من الفتن .  ،فريدٍ 

   السورة : فضائل  

ب في  أحاديثُ ، تدلُّ على فضلِها ، وتعدة ورد في فضائل هذه السورة الكريمة  رغِّ

 قراءتها ، وحسن تدبرها : 
 

 (1)  الوقاية من فتنة المسيح الدجال: -1

قاَلَ: ) مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياَتٍ مِنْ أوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ،   أنَّ النبّيِّ   عَنْ أبَِي الدّرْدَاءِ 

.رواه مسلمعُصِمَ مِنَ الدّجّالِ ( 
 (2) 

    
 

المسيح الدجال هو رجل من بني آدم، يعُدّ خروجه من أعظم الفتن في آخر الزمان، وقد جاء ذكره   (1)

والتحذير من فتنته في السنة ، وقد سُمي "المسيح" لأنه ممسوح العين، وسُمي "الدجال" لكذبه وخداعه للناس  

عينيه »كافر« يقرؤها كل مؤمن،    بادعائه الألوهية، وهو أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، ومكتوب بين

كاتب أو غير كاتب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من  

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاّب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس  الدجال" رواه مسلم.

 بأعور، مكتوب بين عينيه كافر" رواه البخاري ومسلم. 

يخرج الدجال من جهة المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان كما جاء في حديث رواه الإمام أحمد 

وغيره، ويتبعه سبعون ألفاً من يهودها. يطوف الأرض بسرعة عظيمة، ويفتن الناس بخوارق كثيرة، فيأمر  

لحقيقة(، ويظهر للناس السماء فتمطر، والأرض فتنبت، ويزعم أنه يحيي ويميت )ولكنه لا يستطيع ذلك على ا

جنة ونارًا، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف" رواه مسلم، ويمكث في الأرض أربعين  

يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية أيامه كأيامنا، كما ثبت في حديث النواس بن سمعان  

ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ، والطويل في صحيح مسلم

فيطلبه عيسى حتى   ويبحث عن الدجال حتى يدركه عند باب لدُّ في فلسطين، فيقتله، كما ثبت في صحيح مسلم:

تشهد أحدكم فليستعذ  فقال: "إذاوقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنته في كل صلاة،  يدركه بباب لدُّ فيقتله".

 بالله من أربع... ومن فتنة المسيح الدجال" رواه مسلم. 
 (809)رواه مسلم  (2)
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أنََّهُ قاَلَ ) مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آياَتٍ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتنْةَِ   عَنْ النَّبِيِّ    هعنْ و

الِ ( رواه الإمام أحمد  (3) الدَّجَّ
 

وعلى هذا فالوعدُ بالعصمة يتحقق لمن قرأ العشر الأول أو قرأ العشر الأواخر ، ففي  

 (4)  إن شاء الله .الأمر سعةٌ 

 إضاءة النور لقارئها: -2

قال: ) مَنْ قَرَأَ سورةَ الكهفِ في يومِ الجُمُعةَِ    أن النبي   عن أبي سعيدٍ الخدريِّ  

 (5) أضاءَ له من النورِ ما بينَ الجُمُعَتيَنِ (
 

 

عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "  و

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نورٌ من تحت قدميه إلى عَنان  

 (6) السماء، يضُيء له يوم القيامة، وغُفر له ما بين الجمعتين " 
 

بينه وبين   الجمعة أضاء له النور ما سورة الكهف يوم وعن أبي سعيد )من قرأ 

 (7)  البيت العتيق(  

 
 27542، رقم الحديث: 446/ص 6مسند أحمد ج (3)
ورغم عظم فتنته إلا أنه لن يقتل إلا رجلا مؤمنا واحدا فقط، والقصة كما في الحديث الصحيح: في صحيح   (4)

فيقولون له:   -جنود الدجال  –مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيخرج إليه يومئذ رجل من المؤمنين، فيتلقاه المسالحُ 

تؤُمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، فيقولون:   أين تريد؟ فيقول: أريد هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوََما

اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه  

ح من رأسه إلى فرقه، ثم يقُال   المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأُمر به فيشَُرَّ

خذوه. فيضربه، فيجعل ما بين قدميه إلى ترقوته نحاسًا فلا يستطيع إليه سبيلًا، ثم يأخذ بيديه ورجليه  له: 

فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذُِف في النار، وإنما ألُقي في الجنة". فهذا الرجل هو من أعظم الشهداء عند الله 

 كما ورد في بعض الروايات.
ورواه البيهقي في   .وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (2/368) المستدركرواه الحاكم في  (5)

 .(6470) صحيح الجامع، وصححه جمع من أهل العلم كالألباني في السنن الكبرى
فتح ، وابن حجر في الدر المنثوركما نقل عنه السيوطي في )تفسيرهرواه أبو بكر ابن مردويه في   (6)

المنذري في   ونقل ."رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به :(6/198) فتح الباريقال عنه ابن حجر في .(الباري

 ."قوله: "رُوي من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به  (1/298)  الترغيب والترهيب 
(، والحاكم في المستدرك 360/ 2(، والبيهقي في شعب الإيمان )ج 3407رواه الدارمي في سننه )ح  (7)

(، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، 2/399)ج

 .(6471) وصححه الألباني في صحيح الجامع
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ومن مجموع هذه الروايات نرى أن الثواب على سورة الكهف سيكون نورًا، وهذا  

عنان السماء،   النور يوم القيامة، وطوله يقدَّر بالمسافة التي بين قدمََيِ القارئ ومكة أو

 .والعنان هو السحاب ، أي أن التقدير إما بالامتداد الأفقي، وإما بالامتداد الرأسي 

ومعنى إضاءة النور له فيما بينه وبين البيت العتيق المبالغة في ثواب تلاوتها بما  

تتعقله الأفهام وتتصوره العقول ، وحينئذ يكون نور الأقرب إلى البيت العتيق بقدر  

 نور الأبعد عنه لو جمع وإن كان مستطيلا . 
 

والحاصل أن القريب والبعيد في النور سيان ، وعلى كل فهو كناية عن حصول  

 .الثواب العظيم بحيث لو جسم لكان مقداره من مكانه إلى البيت 
 

والثواب الثاني لقارئ الكهف يوم الجمعة هو مغفرة الذنوب التي وقعت بين  

الجمعتين، وهى الصغائر، ولعل هذا هو المراد بإضاءة النور ما بين الجمعتين، فنورُ  

 [  114هود ] ) إن الحسنات يذُْهِبْن السيئات (  الطاعة يمحو ظلام المعصية

 . وَالثَّوَابُ فاَلْمُرَادُ باِلنُّورِ لَازِمُهُ وَهُوَ الْمَغْفِرَةُ 
 

 بين يدي السورة

 هذه السورة أحد خمسة سور افتتحها الله جل وعلا بحمد ذاته العلية، وهي : 
 

 ( ، والكهف، وسبأ، وفاطروالأنعامالفاتحة  )
 

ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بالثناء على ذاته المقدسة؛ لإنزاله كتابه  

العزيز على عبده ورسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، كتابا مستقيما لا  

اعوجاج فيه ولا زيغ، يهدي به إلِى صراط مستقيم، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤْمنين،  

ل الرسول  ما لا   -صلى الله عليه وسلم نفسه من الحزن على إعراض قومه ولما حمَّ

  ( فلََعلََّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثاَرِهِمْ إنِْ لَمْ يؤُْمِنوُا بهَِذاَ الْحَدِيثِ أسََفاً) قال له ربه:  -يطُيق 

فمََنْ  ) يعاتبه على إجهاد نفسه فرق طاقتها رحمةً به، فما عليه إلا البلاغ، وقد بلغ  (6)

   (. 29) ( شَاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْيَكْفرُْ 
 

نباء الغيب، في كل قصة  أثم قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصصا من 

منها عبرة وتذكرة، وتقريرٌ لمقصد من مقاصد القرآن الكريم في الدعوة إلِى الهدى  

 والحق:
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الذين سميت باسمهم، واختصت   ( وأولى هذه القصص: قصة أصحاب الكهف1)

 بذكرهم فلم تذكر في سورة سواها.  
 

م الغيوب.   وفيها يتجلى الإيمان وآثاره إذا خالطت بشاشته القلوب، ولم تخش إلاَّ علاَّ

وإذاً فلا ترضى بغير الله بديلا، وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف 

وَكَذلَِكَ أعَْثرَْناَ عَلَيْهِمْ  ) برهانا عمليا حقا على أنَ البعث حق في يوم لا ريب فيه 

ِ حَقٌّ وَأنََّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا  (. 21) (لِيَعْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللََّّ

أحَدهما غنى كافر يعتز بماله   ( وثانية القصص: قصة الرجلين صاحبي الجنتين:2)

؛ ويكفر بربه الذي خلقه من تراب ثم سواه رجلًا، ويظن أنَ   وبنيه، ويتكبر على أخَيه

وصاحبه فقير صابر، راض بقضاء الله يرى أنَ رضا الله كنز لا    ،جنته لن تبيد أبدا

 يفنى، وعز لا يبلى، فكانت العاقبة له، والندم والخسران لصاحبه، الذي اغتر واستكبر  

ِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثوََاباً وَخَيْرٌ عُقْباً)  (. 44)  (هُناَلِكَ الْوَلَايةَُ لِِلَّّ

وفيها التحذير   ( والثالثة: قصة أبي البشر آدم عليه السلام مع عدو الله وعدو آدم،3)

ومنها أن إِبليس كان من الجن، ولكنه انضم إلى  ،  منه ومن ذريته وأنصاره وشيعته

فلما أمَره الله تعالى بالسجود لآدم   ،  الملائكة فصار كأنه منهم في عبادته لله وطاعته له

مع ملائكته، غلب عليه غروره وكبرياؤُه، فأبى واستكبر، فحذر الله عباده منه ومن  

فتنته، وبينّ أنه عدو لأبيهم من قبل، فمن المحال إن يكون صديقاً لأحد من ولده  

يَّتهَُ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظَّالِمِينَ بدََلاً )  . ( 50) (أفََتتََّخِذوُنهَُ وَذرُِّ

، وهي مما اختصت به هذه  ( والرابعة: قصة موسى كليم الله مع العبد الصالح4)

 السورة أيضًا، فلم تذكر في سورة سواها.  

وفيها: أنَ عالِمَ الغيب والشهادة سبحانه، يظُهر مَن شاء من عباده  على لمََحات من 

ولحكم ربانية   ، غيبه المكنون، ويأذن لهم أن يبوحوا بها في حدود إلِهية لا يتجاوزونها

قد أحاط بها؛ لئلا يَدعِي مُدع أن الله أعلمهُ شيئاً من غيبه، إِلا إِذا جاء بسلطان بيِّن من  

ذلك أنَ العبد الصالح لم يعرِفْ موسى عليه  هان لدن عالم الغيب والشهادة، وحسبنا بر

السلام إلا بعد أنَ عرفه موسى بنفسه حين التقيا بمجمع البحرين وقال له العبد  

ولو   -بني إسرائيل؟ قال: نعم، كما في حديث الصحيحين  نبيالصالح: أنَت موسى 

أطلعه الله عليها لعرف موسى قبل أنَ يسأله  كان يعلم من الغيب غير اللمحات التي 

 مستفهمًا.
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، وقد مكن الله له في الأرض وآتاه من كل  ( والقصة الخامسة: قصة ذي القرنين5) 

شيءٍ سببا فساح في الأرض، واستعان بهذه الأسباب على بسط سلطانه بالعدل  

ودعا إلِى الله في    -في رأىْ العين  -والِإحسان، حتى بلغ مغرب الشمس ثم مشرقها 

وكان غياثا للمظلومين وعونا لهم، وكان مثلًا صالحا في كل أقَواله  ،كل رحلة يرحلها

وأعَماله وهدايته إلى الخير، حتى فتح الله به مغاليق الأمور، وأصَلح كثيرا من الفساد  

 في الأرض.  

استغاثوا به من فساد يأجوج  (93) ( قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقهَُونَ قَوْلاً ) وهنالك وجد 

أقام سد يأجوج ومأجوج بين جبلين مرتفعين  ف ومأجوج وإغاراتهم التي لا تنقطع ؛ 

ارتفاعا عظيما، فبنى لهم هذا السد الحصين المنيع، دون أنَ يأخذ منهم أجَرا، قائلا:  

ةٍ أجَْعلَْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا)  (. 95)  (مَا مَكَّنِّي فيِهِ رَبيِّ خَيْرٌ فأَعَِينوُنِي بِقوَُّ

وهذا مثال من المُثلُ العليا في التعاون على البر والتقوى، ابتغاءَ وجه ربه الأعلى.   

القرنين بناء هذا السد الحصين المنيع، الذي عجزت يأجوجُ   ذيولما أتَم الله على يدي  

لما أتم   - وصلابته  ثخانتهومأجوجُ أنَ يعلوُه، لعظم ارتفاعه وملاسته، أوَ ينقبوه، لعظم 

هَذاَ رَحْمَةٌ مِنْ رَبيِّ فإَِذاَ جَاءَ وَعْدُ رَبِّي  ) حمد الله وشكره قائلًا:  -الله ذلك على يديه 

 ( جَعلَهَُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

وقد اشتملت هذه السورة أيَضًا على مقاصد أخرى لا تنفرد بها، بل يشاركها فيها   

وَاضْرِبْ  )ومن هذه المقاصد: التحذير من فتنة الحياة الدنيا وزينتها  ،غيرها من السور

نْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلََطَ بهِِ نَباَتُ الْأرَْضِ فأَصَْبَحَ هَشِي مًا لَهُمْ مَثلََ الْحَياَةِ الدُّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا ) ياَحُ وَكَانَ اللََّّ نْياَ  ( الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الْحَياَةِ الدُّ 45تذَْرُوهُ الرِّ

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَيْرٌ أمََلًا )  . ( (46وَالْباَقِياَتُ الصَّ

ثم ختمت السورة الكريمة بالحث على إعداد العدة للقاء الله تبارك وتعالى بالعمل 

لِقاَءَ رَبهِِّ فلَْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا   فمََنْ كَانَ يَرْجُو) -ونعم اللقاءُ لقاؤُه  -الصالح 

 . ( (110يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبهِِّ أحََدًا )
 

  سورةالسبب نزول 
 

في مكة، أخذ المشركون يتساءلون : ما    وسبب نزول هذه السورة: لما ظهر النبي 

المخرج من هذا؟ هل هذه الدعوة دعوة سليمة صحيحة؟ هل محمد نبي كما يقول؟ من  

 يجيبنا؟ 
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وكلاهما   - نوا وفداً من شخصين هما: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيطفكوّ 

؛ حيث يوجد بها طوائف اليهود ، فجاء   وبعثوا بهما إلى يثرب -مات على شركه 

 الوفد فسألوهم: ما تقولون في هذا؟ هل هو نبي كما يقول؟ 
 

، وإن لم   ، فإن أجاب عنها فهو نبي مرسل  فقال لهم علماء اليهود: اسألوه عن ثلاث

 ، ما هو بنبي ولا رسول.  ل يقول فقط بلسانهيجب عنها فانظروا رأيكم فيه فهو متقوّ 
 

 ؟  ما هذه الثلاث مسائل
 

الأولى: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ، فإنهم قد كان لهم  

 حديث عجيب . 
 

 والثانية: وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه ؟  

 وأما المسألة الثالثة فسلوه عن الروح ما هو؟ 
 

وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نسألك عن ثلاث مسائل، إن   ، ثم عاد الوفد

) غداً أجيبكم عن سؤالكم  السلام: الصلاة وقال عليه فأجبتنا عنها آمنا بك واتبعناك، 

، ونسي أن يقول: إن شاء الله، فانقطع عنه الوحي نصف شهر، أي: خمسة عشر  (

   يوماً حتى كرب وحزن، وفرح المشركون. 
 

وَلا  "وبعد ذلك نزلت سورة الكهف وفيها الإجابة عن الفتية وعن ذي القرنين، وفيها: 

 ُ [، أي: إلا أن  24-23]الكهف:"  تقَوُلنََّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاَعِلٌ ذلَِكَ غَدًا * إِلاَّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ

تقول: إن شاء الله، فما سمع بعد ذلك رسول الله يقول: سأفعل أو سأقول أو سأقدم أو  

  .كذا غداً إلا قال: إن شاء الله
 

وأما المسألة الثالثة فهي عن الروح، وقد جاء الجواب عنها في سورة الإسراء، قال  

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتِيتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ  تعالى:  وحِ قلُِ الرُّ "وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

 [.85]الإسراء: " قلَِيلًا 

 

 

**************** 
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 الفصل الأول

 [1:8]تفسير الآيات 

نزَْلَ عََلَ عَبدِْهِ الكِْتَابَ وَلمَْ يََعَْلْ لََُ  ﴿قال تعالى: 
َ
ِي أ ِ الََّّ الَِْمْدُ لِِلَّّ

َ المُْؤْمِنيَِن    ١عِوجًَا   نهُْ وَيُبَشَِِ سًا شَدِيدًا مِنْ لَُِ
ْ
قَيِمًِا لِِنُذِْرَ بأَ

جْرًا حَسَنًا 
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الَِِاتِ أ ِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ مَاكثِيَِن فيِهِ    ٢الََّّ

بَ 
َ
ا   ٣دًا أ ُ وَلًَِ َذَ الِلَّّ ِينَ قاَلوُا اتََّّ مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ   ٤وَيُنذِْرَ الََّّ

فوَْاههِِمْ  إنِْ يَقُولوُنَ إلَِّ  
َ
وَلَ لِِباَئهِِمْ  كَبُُتَْ كََمَِةً تََّرُْجُ مِنْ أ

يؤُْمِنُوا بهَِذَا  فَلعََلَّكَ باَخِعٌ نَفْسَكَ عََلَ آثاَرهِمِْ إنِْ لمَْ    ٥كَذِباً 
سَفًا 

َ
هُمْ    ٦الَِْدِيثِ أ يُّ

َ
رضِْ زيِنَةً لهََا لَِبَلْوُهَُمْ أ

َ
إنَِّا جَعَلنَْا مَا عََلَ الْْ

حْسَنُ عَمَلًً 
َ
  ﴾٨وَإِنَّا لَََاعِلوُنَ مَا عَليَهَْا صَعيِدًا جُرُزًا   ٧أ

 [ 8- 1]الكهف: 
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 لفصل الأول ا

   والتذكير بزينة الدنيا وزوالهال الكتاب بالحق نعمة إنزا

 [ 1:8]تفسير الآيات 
 

نزَْلَ عََلَ عَبدِْهِ الكِْتَابَ وَلمَْ يََعَْلْ لََُ عِوجًَا  ﴿ قوله تعالى: تفسير  
َ
ِي أ ِ الََّّ   ﴾ ١الَِْمْدُ لِِلَّّ

 [ 1]الكهف: 
 

وجه الربط ما بين حمده جل وعلا وثنائه على ذاته العلية وما بين إنزال القرآن: أن  

إنزال القرآن من أعظم النعم، ولذلك ذكر الله جل وعلا الحمد في هذه السورة، فالرب 

الذي أنزل على عباده القرآن العظيم هداية للطريق الأقوم مستحق جل وعلا للحمد  

 ل ورفيع القرآن. والثناء، وفيه بيان شرف وفض
 

العبد هنا: النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره صلى الله عليه وسلم بصفة   )عَبْدِهِ (

العبودية من أعظم ما يمدح به ؛ لإمعانه في التذلل والخضوع والعبودية لربه تبارك 

 ( 8).لله تعالى
 

 المراد به القرآن. )والكتاب(

 

   ما السر في السكتة على ألف )عوجا(؟ 
 

هذا   لم يجعل(و)السبب هو أن الله قال: و  )قيما(، وما بين  )عوجا(هناك سكتة ما بين 

فلو قرأناها من غير سكتة   )قيما(لكن الله جعل القرآن  )عوجا(،نفي أنه لم يجعل له 

وهذا  ، أي: لا عِوَج فيه ولا قِيمَة لهلأوهم هذا أن يفهم أن القرآن لا عوجاً ولا قيماً، 

 لعوج، وليس المقصود نفي أنه قيم . ليس مقصود كلام الله، وإنما المقصود نفي ا
 

لأن  وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية من أعظم ما يوصف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم  (8)

العبودية لله هي أشرف مقام يمكن أن يبلغه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عبودية لله، فأعظم ما يمُدح به 

، ولذلك ورد وصف الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف ."عبدٌ لله"هو أنه  

فوصفه بالعبودية في أشرف لياليه صلى الله عليه وسلم في الإسراء حيث  مقامات النبي صلى الله عليه وسلم،

ووصفه في  [1)سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى( ]الإسراء:  :قال تعالى

ِ يَدْعُوهُ كَادوُا  )  :مقام الدعوة وهو من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ا قَامَ عَبْدُ اللََّّ وَأنََّهُ لمََّ

فَأوَْحَى )  :ووصفه بالعبودية في مقام الإيحاء في ليلة المعراج فقال جل وعلا  [19لجن:]ا  )يكَُونوُنَ عَليَْهِ لِبَداً

على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تأليهه، كما فعلت  أيضا التأكيد ومن الحكم  [10النجم: ى( ]إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَ 

 :قال ابن تيمية كما  .، والعبودية إذا أضُيفت إلى الله، فهي أعلى مراتب الكمالالنصارى بعيسى عليه السلام

 ."أكمل الخلق أكملهم عبودية لله"
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في حالة الوقف، نقول: "ولم يجعل له عِوَجًا" ثم نأخذ نفسًا ونقول: "قَيمًِّا لِينُذِرَ بأسًا  

والأفضل والأصل في التلاوة هو الوقوف على رأس الآية، أي نقف عند   شديداً"

 (9)  "قَيمًِّا لِينُذِرَ بأسًا شديداً..." "عِوَجًا"، ثم نبدأ بعدها: قوله:
 

  (10)  وَلَمْ يَجْعلَْ لهَُ عِوَجَا ( )
 

؛  أي: أن القرآن العظيم لا خلل في نظمه ولا تنافٍ في معانيه، وليس فيه من الباطل 

ولهذا عجز الكافرون مع شدة عداوتهم له وحرصهم على   ولا من الخطأ شيء ؛

عن أن يمسكوا أي عيب أو عوج في القرآن، بل انطلقت ألسنتهم بعبارات   إبطاله

 الانبهار بإعجاز القرآن الكريم. 
 

 :فائدة نفي "العِوَج" عن القرآنو
 

 .القرآن خالٍ من التناقض أو الخطأ :كمال الاستقامة •

لا يوجد في القرآن ميل عن الحق أو انحراف عن الصراط  :ثبات الحق •

 .المستقيم

خلو القرآن من العوج يدل على إعجازه، حيث لا يمكن لبشر   :إثبات الإعجاز •

 .أن يأتي بمثله
 

أي الثناءُ الجميل مستحق لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه   والمعنى :  

  - وفي حمده تعالى ذاتهَ المقدسةَ على إنزال هذا الكتاب العزيز   )القرآن(وسلم كتابه 

وفي التعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام   ، تنويه بشأن ذلك الكتاب وعلوّ مكانه

 . تشريف له صلى الله عليه وسلم أيَ تشريف  -بالعبد، مضافا إلى ضمير الجلالة 
 

ولم يجعل الله سبحانه في كتابه شيئاً من العوج: باختلال في نظمه، أو تناقض أو  

اضطراب في معناه، أوَ انحراف عن دعوته إلى الهدى والحق، بل جعله تعالى قَيمًِّا 

 . أيَ معتدلا مستقيما
 

. ما الفرق بين السكت والوقف؟ السَّكْت هو التوقف اليسير عن القراءة دون أخذ نَفسَ، يعني تسكت سكوتاً  (9)

خفيفاً مع بقاء النفس داخل الصدر، وزمنه قصير جداً حوالي ثانية ، ومواضعه في القرآن ليست كثيرة. يوُضع  

طع الصوت عن الكلمة لفترة قليلة مع أخذ  بجانبه في المصحف أحيانًا إشارة "سكتة" ، أما الوقــف: فهو ق

 نفس، ثم استئناف القراءة. تقرأ: "الحمد لله رب العالمين" )ثم تأخذ نفس( وتكمل: "الرحمن الرحيم". 
)بكسر العين( يسُتخدم في الأمور المعنوية، مثل الدين أو الرأي أو   "العِوَج:معنى "عِوَجًا" في اللغة (10)

)بفتح العين( فيسُتخدم في الأمور الحسية، مثل   "العَوج"أما .الطريق، ويعني الميل أو الانحراف عن الاستقامة

 .الخشب أو الجدار، ويعني الاعوجاج أو الانحناء المادي 
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ِينَ يَعْمَلوُنَ  ﴿ قوله تعالى: تفسير   َ المُْؤْمِنيَِن الََّّ نهُْ وَيُبَشَِِ سًا شَدِيدًا مِنْ لَُِ
ْ
قَيِمًِا لُِِنذِْرَ بأَ

جْرًا حَسَنًا 
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الَِِاتِ أ بدًَا   ٢الصَّ

َ
  [3-2]الكهف:  ﴾ ٣مَاكثِيَِن فيِهِ أ

 

   فيها قولان مشهوران في التفسير: "قيما"
 

)ولم يجعل  مستقيماً لا ميل فيه ولا زيغ ، وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله:  الأول :

، لكن هذا فيه نفي العوج وإثبات القيمية؛ لأن الشيء قد يكون مستقيماً في  له عوجاً(

الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر، ولذا جمع تعالى بين نفي العوج  

   وإثبات الاستقامة.
 

  .أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية ومهيمناً عليها الوجه الثاني:
 

الإنذار: هو الإعلام المقترن بالتخويف والتهديد، فإذا كان غير مقترن  " لِينُْذِرَ  "

 بتخويف أو تهديد يسمى إعلاماً.
 

عذاب الدنيا بالاستئصال  هنا البأس هو الشقاء والتعب ، والمراد به  (شَدِيدًا )بأَسًْا

 النار . أو قطع المطر، وعذاب الآخرة بالخلود في  ، أو بإنزال الوباء، والإبادة
 

 .من عنده "مِنْ لدَُنْهُ " 
 

رَ  "ولما ذكر الله الإنذار لأهل الكفر، ذكر البشارة لأهل الإيمان، فقال جل ذكره:  وَيبُشَِّ

الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا حَسَناً والمراد به الجنة وما فيها  "  الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ

 . من النعيم المقيم والثواب العظيم
 

أي :  " مَاكِثيِنَ فِيهِ أبَدًَا" ويؤيد كونَ المراد بالأجر الحسن الجنة قوله عز من قائل: 

باقين فيه بقاءً أبدياً، وكان لابد أن يوصف أجر الله الحسن بأنه دائم، وأنهم ماكثون فيه  

أبداً ؛ لأن هناك فرقاً بين أجر الناس للناس في الدنيا، وأجر المنعم سبحانه في  

الآخرة، لقد ألف الناس الأجر على أنه جعل على عمل، فعلى قدر ما تعمل يكون  

أما أجر الله لعباده في الآخرة فهو أجر عظيم دائم،  ، لا أجر لكأجرك، فإن لم تعمل ف 

فإن ظلمك الناس في تقدير أجرك في الدنيا، فالله تعالى عادل لا يظلم يعطيك بسخاء ؛  

ر في الدنيا فإنه دائم في الآخرة ؛ لأنك مهما لأنه المنصف المتفضل، وإن انقطع الأج 

 .أخذت من نعيم الدنيا فهو نعيم زائل، إما أن تتركه، وإما أن يتركك 
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ا ﴿ قوله تعالى: تفسير   ُ وَلًَِ ذََ الِلَّّ ِينَ قاَلوُا اتََّّ  [ 4]الكهف:  ﴾٤وَيُنذِْرَ الََّّ

أي: ويحذر الله سبحانه من بين الكافرين الذين استحقوا عذابه الشديد السابق هؤُلاء  

 الفرق الثلاث، الذين نسبوا لله ولدا، وهم: 
 

 ( كفار العرب المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله! 1)

 ( واليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله!2)

 ( والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله! 3)

وإنما خص الله تبارك وتعالى هؤُلاء الفرق بهذا الإنذار مع دخولهم في عموم الإنذار  

 السابق؛ لشدة إمعانهم في الكفر، وقبح اجترائهم على الله عز وجل.  
 

فوَْاههِِمْ إنِْ كََمَِةً تََّرُْجُ مِنْ    لِِباَئهِِمْ كَبُُتَْ مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ وَلَ  ﴿ قوله تعالى: تفسير  
َ
  أ

 [ 5]الكهف:  ﴾ ٥يَقُولوُنَ إلَِّ كَذِباً 

 

أي ليس لهؤلاء الكفرَة الفجرَة، باتخاذه سبحانه وتعالى ولدا، شيئا من علم ؛ وليس   

 لآبائهم وأسَلِافهم الذين قلدوهم علم بما قالوه: أصَواب هو أمَ خطأ.

 

ليس المقصود  ، و عظمت مقالتهم )كَبرَُت("كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ  "

 هنا كلمة واحدة أو مفردة، وإنما المقصود جنس الكلام. )كلمة( بـ
 

، ولم يحرروه على   دلالة على أن هذا الأمر ليس له أصل في قلوبهم   )من أفواههم(

)إنِْ يقَوُلوُنَ   ، وتقوله الأفواه بينة وبرهان؛ لأنه أصلاً لا يوجد وإنما تتلقفه الأسماع 

 إِلاَّ كَذِباً ( 
 

فَلَعَلَّكَ باَخِعٌ نَفْسَكَ عََلَ آثاَرهِمِْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنُوا بهَِذَا الَِْدِيثِ  ﴿ قوله تعالى: تفسير  
سَفًا 

َ
حْسَنُ    ٦أ

َ
هُمْ أ يُّ

َ
رضِْ زيِنَةً لهََا لَِبَلْوُهَُمْ أ

َ
﴾إنَِّا جَعَلنَْا مَا عََلَ الْْ  [ 7-6]الكهف:  عَمَلًا

 

حاله صلى الله عليه وسلم، في شدة حزنه على إعراض قومه وتوليهم عن   شُبهت

بحال من يتُوقع منه إهلاك نفسه على عدم تحقق   -شبهت حاله هذه  -الإيمان بالقرآن 
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أمر أهمه، فقيل له رحمة به وإِشفاقا عليه: لا تهلك نفسك حسرة عليهم، بل هون  

 عليك، وبلغ رسالة ربك، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. 
  

 "الآثار جمع أثر ، فالمعنى: على أثر توليهم وإعراضهم عنك. على آثارهم  "

والأسف هو الحزن  )أسفاً( الحديث القرآن الكريم "إنِْ لَمْ يؤُْمِنوُا بِهَذاَ الْحَدِيثِ "

   .أي: للتأسف على توليهم وإعراضهم عنه العميق، 

حرصه الشديد على هداية أمته والأخذ بأيديهم إلى  مثلا يبين  صلى الله عليه وسلم النبي  ضربوقد 

وعلى الرغم من هذا فإن هناك من يصر   ،وإنقاذهم من النار  ، صراط الله المستقيم

مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا، فجعل الجنادب والفراش يقعن  )فقال:على الهلاك 

 (11)  ( .فيها، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي

في النار،   فإذا بها تسقطالحشرات إلى الضوء  فانجذبت نارًا شعلجل أفشبه نفسه بر

 .الناس الذين ينجذبون إلى الشهوات والمعاصي التي تؤدي إلى الهلاك وهذا مثال

آخذ بحجزكم  ) وأنا ، فيقول: يحاول منع الناس من الوقوع في المعاصي صلى الله عليه وسلم والنبي 

الحجز" جمع "حُجْزة"، وهي موضع شد الإزار أو السروال، أي أن  " :"عن النار

رغم محاولاته، فإن  ، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بأطراف الناس ليمنعهم من السقوط في النار

 .بعض الناس يصرون على المعاصي، فيفلتون من نصحه وتوجيهه
 

  والمعنى الإجمالي للآية:
 

فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك أسفا، عقب انصرافهم عنك، إن لم يومنوا بهذا القرآن 

 ((12) ) ليهتدوا به.  -الذي هو حديث الله وكلماته، ووحيه إلى عباده 

حْسَنُ عَمَلًً ﴿  قوله تعالى:تفسير  
َ
هُمْ أ يُّ

َ
رضِْ زيِنَةً لهََا لَِبَلْوُهَُمْ أ

َ
  ٧إنَِّا جَعَلنَْا مَا عََلَ الْْ

 [8-7]الكهف:  ﴾ ٨وَإِنَّا لَََاعِلوُنَ مَا عَلَيهَْا صَعِيدًا جُرُزًا 

 أي بهجة لها وجمالًا. : (زِينةًَ لَهَا)

 

قال  كما أي أخلصه لله، وأصوبه  :"أحسن عملًا " (لِنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا )

قيل له: يا أبا علي، ما  .أحسنُ عملًا: أخلصُه وأصوبهُ:الفضيل بن عياض رحمه الله
 

 .2285رواه مسلم حديث رقم:   (11)
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إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صواباً لم يقُبل، وإذا كان  :قال أخلصه وأصوبه؟ 

صواباً ولم يكن خالصًا لم يقُبل، حتى يكون خالصًا صواباً، والخالص: ما كان لله،  

 .والصواب: ما كان على السنة
 

لنعاملهم معاملة المختبر، ثم نجزىَ كلاا منهم علي حسب عمله وإخلاصه لله  والمعنى:

فيه، فكل العباد نبتليهم بالتكاليف ونحاسبهم عليها ؛ فمن خالف ربه وعصاه عوقب  

 علي عصيانه ومخالفته ؛ ومن أحسن أثيب على إحسانه . 
 

عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن الدنيا حلوة خضرة،  

وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول  

 (13)فتنة بني إسرائيل كانت في النساء« 

 

أنشأناه زينة   -إنا أنشأنا جميع ما على الأرض: حيوانا كان أوَ نباتا أوَ غيره  والمعنى:

 لها ولأهلها، ينتفعون به ويتمتعون إلى حين. 
 

أو رمل  ترابالصعيد هو وجه الأرض أي ما ظهر على وجه الأرض من   :(صَعِيدًا)

 .حصى أو
 

رض  ، فمعنى أرض التي قحطت فلا نبات فيها الجرز هي الأ رض الأ : (جُرُزًا  ) 

رض صعيدا جرزا تي يوم يجعل الله هذه الأأسي، لأنه  ةي معالم لحياأما فيها  :جرز

   الأرضيةعلى الكره  ةنتهي كل معالم الحيافتفيه ولا زرع  يعني ترابا لا نبات
 

طوى الله  ي )  : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟  

 (14)  (أين المتكبرون؟ 

 

وفي هذه الآية الكريمة تكميل لسبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن إجهاد نفسه 

الرحيمة فوق طاقتها؛ كأن الله تعالى يقول له: لا تحزن أيَها الرسول بما عانيت من  

تكذيب قومك لما أنزلنا عليك، فإنا قد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياء زينة  

لعمُران فيها إلى خراب، والحياة فيها إلى موت، ثم  لها، اختبارًا لأهلها؛ وسينتهي ا

 ل نفس بما أسلفت وسننتقم لك منهم. نجزي ك

 
 ( 2742رواه مسلم )  (13)
  .(2788)رواه مسلم (14)
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 ما يستفاد من الآيات :
 

 .إنزال القرآن نعمة عظيمة تستحق الحمد والثناء لله :فضل القرآن .1

 .لا عوج فيه، بل هو مستقيم ومهيمِن على سائر الكتب السماوية :كمال القرآن .2

 .ينذر الكافرين بعذاب شديد، ويبشّر المؤمنين بالجنة :القرآن هداية شاملة .3

 .مخلدونلا ينقطع فهم فيها  الأجر الحسن للمؤمنين دائم :دوام نعيم الجنة .4

 .من أعظم الكذب والافتراءفهذا  نسبة الولد إلى الله و  تحذير من الشركال .5

 .لا علم لهم ولا لآبائهم ذم التقليد الأعمى وترك الحق فالمشركون كانوا .6

حزنه الشديد على إعراض قومه، مع توجيه الله له بعدم إهلاك  و  شفقة النبي صلى الله عليه وسلم .7

 .نفسه حزناً

زينة مؤقتة، لاختبار الناس أيهم  من متاع  يهاما عل كل؛ واختباردار الدنيا  .8

 .أحسن عملاً 

 .الفناءمصير كل شيء على الأرض  .9

 

 *************  
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 الفصل الثاني 

 [9:18]تفسير الآيات من 

صْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقيِمِ كََنوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا ﴿ قال تعالى: 
َ
نَّ أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
  ٩أ

مْرِناَ  
َ
نكَْ رحََْْةً وهََيِئِْ لََاَ مِنْ أ وَى الفِْتيَْةُ إلََِ الكَْهْفِ فَقَالوُا رَبَّنَا آتنَِا مِنْ لَُِ

َ
إذِْ أ

بنَْا عََلَ آذَانهِِمْ فِِ الكَْهْفِ   ١٠رشََدًا  يُّ    ١١سِنيَِن عَدَدًا  فَضَََ
َ
ثُمَّ بَعَثنَْاهُمْ لَِعَْلَمَ أ

مَدًا 
َ
حْصََ لمَِا لَْثُِوا أ

َ
هُمْ فتِيَْةٌ    ١٢الِْزِْبَيْنِ أ هُمْ باِلَِْقِِ  إنَِّ

َ
نََنُْ نَقُصُّ عَلَيكَْ نَبَأ

 قاَمُوا فَقَالوُا رَبُّنَا رَبُّ  وَرَبَطْنَا عََلَ قُلوُبهِِمْ إذِْ   ١٣آمَنُوا برَِبِهِِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى 
رضِْ لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلِهًَا  لَقَدْ قُلنَْا إذًِا شَطَطًا 

َ
مَاوَاتِ وَالْْ هَؤُلَءِ قوَمُْنَا    ١٤السَّ

نِ ا  ظْلَمُ مِمَّ
َ
ٍ  فَمَنْ أ توُنَ عَلَيهِْمْ بسُِلطَْانٍ بيَِنِ

ْ
ذَُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً  لوَْلَ يأَ فتَََْى  اتََّّ

ِ كَذِباً  وُوا إلََِ الكَْهْفِ ينَشَُْْ    ١٥عََلَ الِلَّّ
ْ
َ فَأ لُْْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَِّ الِلَّّ وَإِذِ اعْتَََ
مْرِكُمْ مِرفَْقًا 

َ
مْسَ إذَِا    ١٦لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رحََْْتهِِ وَيُهَيِئِْ لكَُمْ مِنْ أ وَترََى الشَّ

مَالِ وَهُمْ  طَلَعَتْ تزََاوَرُ عَنْ كَهْ  فهِِمْ ذَاتَ الَِْمِيِن وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشِِ
ُ فَهُوَ المُْهْتَدِ  وَمَنْ يضُْللِْ فَلَنْ   ِ  مَنْ يَهْدِ الِلَّّ فِِ فَجْوَةٍ مِنهُْ  ذَلكَِ مِنْ آياَتِ الِلَّّ

يْقَاظًا وَهُمْ   ١٧تََِدَ لََُ وَلًِِّا مُرشِْدًا 
َ
رُقوُدٌ  وَنُقَلِبُِهُمْ ذَاتَ الَِْمِيِن وَذَاتَ    وَتََسَْبُهُمْ أ

تَْ مِنهُْمْ فرَِارًا   لَعْتَ عَلَيهِْمْ لوََلَِّ مَالِ  وَكََبُْهُمْ باَسِطٌ ذرَِاعَيهِْ باِلوْصَِيدِ  لوَِ اطَّ الشِِ
 [18-9]الكهف:  ﴾١٨وَلمَُلئِتَْ مِنهُْمْ رعُْبًا 
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 الفصل الثاني 

 قصة أصحاب الكهف  

 [9:18]تفسير الآيات من 
 

  من خبر أهل الكهف وردذكر ما  

  تخذ ، فقالوا: كيف يكانوا في بيئة تعبد الأصنام  يروى في الأخبار أن هؤلاء الفتية

: هذه آلهتكم فاسجدوا لها وتقربوا إليها،  لهم ملكهم من حجر صنماً ثم يقول الناس

واذبحوا عليها قرابينكم، فلما علموا الحق كفروا بالأوثان، واتخذوا مكاناً للصلاة 

   مؤمنين بآلهتي؟ فقالوا: لا.الملك الخبر، فأرسل إليهم: ألستم  بلغووللعبادة، 

 .فأمهلهم للغد وتوعدهم إن لم يرجعوا عما هم فيه بأليم العقاب

وقبل أن يأتي الغد فكروا طويلاً، فقال بعضهم لبعضهم: نحن غداً إما مشركون،   

 ونعوذ بالله من الشرك، وإما مقتولون شر قتلة، فماذا نصنع؟!  
 

، وبينما هم ذاهبون إذا   فرار بدينهم ، واتفق الكل على التةفتداولوا الأمر، وكانوا س

لما عرف قصتهم  ، فبكلب أحد الرعاة ينبح عليهم في ظلام الليل وهم يهربون متخفين

فلما ، همكلب ثامنهم و سبعة تبعه كلبه، فأصبحوا  و معهم اصطحبوهقال أنا خارج معكم ف

فقالوا ، ويتتبعهم جنود الملك الظالم أوشك الصبح أن يطلع خافوا من انكشاف أمرهم 

فدلهم  ،  ، فنستريح ، ثم نكمل المسير في الليلة التاليةنأوي إلى كهف خلال النهار

 .الراعي على كهف فساروا إليه
 

فلما دخلوه ضرب الله على آذانهم، فمنع أن يصل إليها سماع أي شيء، لأن النائم إذا   

كثرت عليه الأصوات أزعجته وأيقظته، والله أراد أن ينيمهم ثلاثمائة من السنين  

   وتسعاً، فأصم آذانهم عن أن يسمعوا شيئاً.
 

وكانت الشمس تدخل عليهم صباحاً ومساء ولا تمسهم، فيبقى شعاعها وضوؤها، وإلا  

وكانوا يتحركون يميناً وشمالاً، فالهواء يدخل،  ،  الشمس لأضرت بهم لو مستهم 

عنهم يميناً وشمالاً في   ميلوالشمس تنظف وتطهر، ولكن لا تمس الأجساد، بل ت
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وجعل الله تعالى عليهم في الكهف هيبة، حتى لا يكشف أمرهم  ،  الصباح وفي المساء

 (15)   قبل أوانه.
 

  "كَمْ لَبِثتْمُْ قاَلوُا لَبثِنْاَ يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ "فلما أفاقوا قال بعضهم لبعض: 

وأوصوه بأن  ، فأرسلوا أحدهم ليأتيهم بالطعام، الشديد  أحسوا بالجوعو[، 19]الكهف:

إلى المدينة تفاجأ بأن المدينة تغيرت معالمها فلما خرج يتلطف حتى لا يشعر به أحد ، 

فكان  والبنيان والعمران والطرقات .... غير لباسهم، ،  ولباسه فالناس غير الناس

  أم غيرها ؟ مدينتي؟! هي يمشي في الطريق وعيناه زائغتان، يتساءل: هل هذه المدينة 

الدرهم،  الخباز فقدم له درهماً فأخذ  ليشتري خبزا خبازوقف أمام ت وهكذا إلى أن 

،  البا ينقشون صور الملوك على الدراهم، وكانوا غفوجده قد مضى على ضربه قرون

، فالوجه غريب، وزيه غير الأزياء التي  الشخص الواقف أمامه  بدأ يحقق النظر فيف

الناس، ، فأمسكه، وقال له: لعلك وقعت على كنز، فإما أن تدلني عليه وأما أن   هايلبس

 أبلغ بك الإمبراطور الحاكم؟!  

، فيلزمه بالشرك أو يقتله، فينكشف إخوانه  الملك الظالمارتعد وخاف أن يأخذه إلى ف

يطلع جيرانه على هذا الدرهم،  الخباز ثم أخذ  ....الذين تركهم جائعين في الكهف

، وإذا بالكل يلتف حوله، قائلين: من أنت؟ ومن أين جئت؟ ومن أي  منهمً  جمع عدد تف

 بلد؟  
 

، فوقف   الملك الظالمحاكم ، وهو يظن أنهم سيأخذونه إلى الأخذوه إلى ولما لم يجب 

فوجده حاكما آخر غير الحاكم الظالم الذي توعدهم بالأمس ، فشعر  حاكم ، الأمام 

 بشيء من الطمأنينة . 
 

 من أين جاءك هذا الدرهم؟!و؟  فسألوه: من أنت 

 
هل كان هذا بعد اختلف في زمان ومكان أهل الكهف فقيل إنهم في العراق أو بفلسطين أو بالأردن ، و (15)

إرسال عيسى أم كان قبله؟ قال ابن كثير : " لو كان هذا بعد عيسى لما دل عليه علماء اليهود، فهم لا يؤمنون  

بعيسى، ولا يعتقدونه نبياً، ويقذفون أمه، وكيف يدلون أهل مكة على أن يسألوا محمداً عليه الصلاة والسلام 

 يدل على أن هؤلاء كانوا قبل عيسى"  عن قصة فتية يؤمنون بما كفروا به ؟! فذلك 

، ومعرفة اليهود بهم ليست دليلا  وقبل بعثة نبينا محمد   والذي أرجحه والله أعلم أنهم كانوا بعد عيسى  

قاطعا على كونهم قبل موسى أو بعده ، لأنه لا تلازم بين ما يعرفونه وما يؤمنون به فقد يعرفون شيئا لكنهم لا 

وهذه   ومع ذلك لا يقرون برسالته ولا يؤمنون بنبوته ،  يؤمنون به ، ومن ذلك معرفتهم بالمصطفى 

لا عبرة فيها ولا ينبني عليها عمل، ولا يمكن القطع بشيء من ذلك؛ ولكن العبرة فيما جرى لهم،  التفاصيل

وفيما تم على أيديهم، وفي قدرة الله، وأن البعث قد حصل في الدنيا قبل الآخرة؛ ليعلم من ينكر البعث أن الله  

   جل جلاله قادر على البعث يوم القيامة .

 



 
 

23 
 

 

ذكر قصته لهم وما  ثم    ولكن سأذكر لكم قصتي ، ،فقال: لم أسرقه، ولم آخذه من أحد 

فلما دنوا  ،  : اذهبوا معي إلى إخواني في الكهفوتأكيدا لكلامه قالكان من خبرهم .... 

أولا أعرفهم ما  أدخل عليهم  ائذنوا لي أنقال لهم: ومعه الملك وحاشيته من الكهف 

، وطال انتظار الملك وحاشيته فأرسلوا أحدهم يستطلع   لئلا يفزعواكان بيني وبينكم 

 .الأمر فإذا بهم قد ماتوا جميعا
 

صْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقيِمِ كََنوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا ﴿ : تعالىتفسير قوله 
َ
نَّ أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
  ﴾ ٩أ

 [ 9]الكهف: 
 

 . الفجوة التي في وسط الجبل إذا ضاقت فهي غار، وإذا اتسعت فهي كهف: الكهف 
 

هو اللوح الذي رقمت فيه أسماءُ أصحاب و  ،الرقيم من رقم يرقم إذا كتب  : والرقيم 

   ؛ لما ظهر قومهم عليهم دونوا أسماءهم في لوح.الكهف، أو قصتهم

 

أن القرشيين لما سألوا النبي عن أصحاب الكهف سألوه باستعظام، وهذا   والمعنى :

الاستعظام جعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعتقد أن أصحاب الكهف أعظم آيات الله  

؛ فالله يقول لنبيه: إن خبر أصحاب الكهف، وإن كان خارقاً للعادات إلا أنه ليس أعظم  

أعظم وأعجب من نبأ أصحاب الكهف، وإن كان  الآيات، فقد جعل الله جل وعلا آيات 

 نبؤهم عجيباً. 
 

صْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقيِمِ كََنوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
نَّ أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
  ٩أ

مْرِناَ رشََدً 
َ
نكَْ رحََْْةً وهََيِئِْ لََاَ مِنْ أ وَى الفِْتيَْةُ إلََِ الكَْهْفِ فَقَالوُا رَبَّنَا آتنَِا مِنْ لَُِ

َ
  ﴾ ١٠ا إذِْ أ

 [ 10-9]الكهف: 
 

 . دخل  "أوى " :

 جمع فَتىِ بوزن صبىّ؛ وهو الشاب الحَدثَ القوي.   الفتية: 

ل.  "وَهَيِّئْ " ر وسهِّ  يسِّ
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   (16) . أيَ إصابة لطريق السداد والرشاد  "رَشَدًا":

اذكر حين التجأ هؤُلاء الفتية إلى الكهف، فرارا بإيمانهم من الشرك وأهله،   والمعنى :

سدد خطانا، فقالوا ضارعين إلى ربهم: يا ربنا هب لنا من خزائن رحمتك الواسعة، و

 . وصوبنا فيما نريد أن نصل إليه من نجاتنا، وذلك لنعبدك وحدك 

بنَْا عََلَ آذَانهِِمْ فِِ الكَْهْفِ سِنيَِن عَدَدًا ﴿ تفسير قوله تعالى:      [11]الكهف:  ﴾١١فَضَََ
 

؛ لأن  المراد أنمناهم إِنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات "فَضَرَبْناَ عَلىَ آذاَنِهِمْ  "

عرضة للعواصف والرياح وأصوات   فهم هؤلاء الفتية دخلوا وأووا إلى الكهف، 

الحيوانات وأشياء كثيرة يمكن أن تزعج النائم، فلو تركهم الخالق سبحانه في نومهم  

هذا على طبيعتهم لأزعجتهم هذه الأصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عطل حاسة السمع  

   .عندهم، وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه المدة
 

أيَ : فاستجبنا دعاءَهم عقب ندائهِم، وأنَمناهم في الكهف آمنين مطمئنين، نومةً ثقيلة  

طويلة تشبه الموت، بلغت سنين كثيرة تعَُد عَداّ ،وسيأتي التصريح بعدد هذه السنين  

   (وَلَبِثوُا فِي كَهْفِهِمْ ... )في قوله تعالى: 

وتخصيص الضرب على الآذان بالذكر، مع مشاركة سائر الحواس والمشاعر لها في 

لأن السمع هو الحاسة الوحيدة التي تعمل   - الحجب عن الشعور والِإدراك عند النوم 

   . أثناء النوم، ولذلك فإن إغلاقها ضروري لدوام النوم العميق

 .لو قال مثلًا: "فأنمناهم" فقط، لما بينّ كيفية النوم العميق ولا استمراره الطويلو

لكن استخدام "ضربنا على آذانهم" يوحي بـ إيقاف السمع تمامًا، مما يعني نومًا تامًا 

 وهادئاً لا يوُقظهم شيء فيه 
 

إذاً: لإدخال الإنسان في نوم طويل )مثل أهل الكهف(، لا بد من تعطيل حاسة السمع  

﴿فَضَرَبْناَ عَلىَ آذاَنهِِمْ﴾، كأن الله "عطّل"   :وهذا ما يشير إليه القرآن بدقة مذهلة، أولًا 

 .قرونٍ طويلةللنوم لحاسة السمع ليهيئّهم 
 

 

لما كانت نومة أهَل الكهف في عمقها وطولها كأنها الموت، عبر عن إيِقاظهم منها و

 بالبعث فقال سبحانه:  

 
وفي المسند من حديث بسُْر بن أرَطاةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم أحَسن   (16)

 عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة. 
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مَدًا ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
حْصََ لمَِا لَْثُِوا أ

َ
يُّ الِْزِْبَيْنِ أ

َ
 [12]الكهف:  ﴾ ١٢ثُمَّ بَعَثنَْاهُمْ لَِعَْلَمَ أ

 . والمقصود: أيقظناهم " ثمَُّ بَعَثنْاَهُمْ " 
 

أي لنعلم علماً يترتب عليه الجزاء وذلك كقوله  لنظهر ما علمناه بشأن لبثهم  )لنعلم(

ابرِِينَ )تعالى:  فالله جل وعلا  [ 31]محمد:  ( وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ

قبل أن يبتلينا قد علم من هو المطيع ومن هو العاصي، ولكن هذا لا يترتب عليه لا  

   .الجزاء ولا الثواب، فصار المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة 

 

قاَلوُا لَبِثنْاَ  )والمراد بالحزبين بعض الفتية: وهم المترددون القائلون:  "أيَُّ الْحِزْبَيْنِ "

والحزب الآخر أهَل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم،    -  (يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ 

 وكان عندهم تاريخ غيبتهم . 
 

 .أي أكثر ضبطًا وإحاطةً بالمدة :اسم تفضيل ""أحَْصَى  
 

 .أي عدد السنين التي مكثوها :العددالمقصود   ""أمََدًا
 

والمعنى : ثم أيَقظناهم من تلك النومة الشبيهة بالموت؛ لنظهر ما علمناه بشأن لبثهم،  

بإيِضاح الأحداث التي مرت بهم، حتى يتبين للناس أىَُّ الفريقين أدق إِحصاءً لمدة 

 لبثهم: ألبثوا يومًا أو بعض يوم، أمَ لبثوا أحَقاباً ودهورًا؟!

 

والمتأمل في الآيات السابقة يجد فيها ملخصاً للقصة وموجزاً لها، وكأنها برقية  

سريعة بما حدث، فأهل الكهف فتية مؤمنون فروا بدينهم إلى كهف من الكهوف،  

وضرب الله على آذانهم فناموا مدة طويلة، ثم بعثهم الله ليعلم من يحصي مدة  

   .؛ لذلك تبدأ الآيات في التفصيل  خطوط العريضة للقصة نومهم، وهذه ال
 

هُمْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
فتِيَْةٌ آمَنُوا برَِبِهِِمْ وَزدِْناَهُمْ    باِلَِْقِِ إنَِّهُمْ نََنُْ نَقُصُّ عَلَيكَْ نَبَأ

 [13]الكهف:  ﴾ ١٣هُدًى 

 

) نحن (أي : الحق سبحانه وتعالى، فهو الذي   "نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نَبأَهَُمْ باِلْحَقِّ "

يقص ما حدث بالحق، فلو أن القاص غير الله لتوقع منه الخطأ أو النسيان، أو ترك  

شيء من الأحداث لهوىً في نفسه، إنما إن جاءك القصص من الله فهو الحق، كما قال 
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فالقصص [ 3:سورة يوسف]﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص..﴾ : في آية أخرى

 .القرآني يضمن لك منتهى الدقة في عرض الأحداث، ويصور لك كل اللقطات

 أي نحن نخبرك الخبر اليقين الصادق عن هؤُلاء الفتية وهو ما يلي:
 

أيَ إِنهم جماعة من الشباب هُدوا بفطرتهم  :(إِنَّهُمْ فِتيْةٌَ آمَنوُا برَِبِّهِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًى)

إلى ربهم فاطر السماوات والأرض، فأيَقنوا إن الذي أبَدعهما هو الحقيق بأن يعبد  

بحق، وأنَ يكون وحده رباا لهذا الكون وإلِهًَا، هكذا اهتدَوا إلى الله بآياته، وهكذا آمنوا  

عقل الرشيد يقينا إلى  بربهم على هدى وبصيرة، فزادهم ربهم بالعمل الصالح وال

   . يقينهم، وإِيمانا مع إيمانهم
 

رضِْ لَنْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ وَرَبَطْنَا عََلَ قُلوُبهِِمْ إذِْ قاَمُوا فَقَالوُا رَبُّنَا رَبُّ السَّ

 [ 14]الكهف:  ﴾ ١٤قُلنَْا إذًِا شَطَطًا   إلِهًَا لَقَدْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ  

  
والربط يعني أن تربط على الشيء وتشد عليه لتحفظ ما  وَرَبَطْناَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ " "

قوله  كما في فيه، كما تربط القربة حتى لا يسيل الماء، وتربط الدابة حتى لا تنفلت، 

﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن  : موسىتعالى في قصة أم 

أي : ربط على ما في قلبها من الإيمان بالله الذي   [ 10:القصص]ربطنا على قلبها.. ﴾

أوحى إليها أن تلقي بولدها في الماء، ولولا أن ربط الله على قلبها وثبتها لانطلقت  

 . خلف ولدها تصرخ وتنتحب وتلفت إليه الأنظار
 

ينا قلوبهم وثبتناهم على الحق حين قاموا في قومهم فقالوا كلمة الحق، لا   أي قوَّ

 . يخافون إِلا الله، ولا يرجون أحدا سواه
 

أي: حين قاموا بين يدي الملك الكافر،  "إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض"

قالوا ربنا وخالقنا هو رب السماوات  ، فوأعلنوا توحيدهم لله، ورفضوا عبادة الأصنام

والأرض وخالقها وحده، فهو الحقيق بألا نعبد إلا إِياه، وألا نتخذ إلها ولا رب سواه،  

 هذا اعتقادنا الذي نحيا ونموت عليه، لن نتحول عنه أبَدا، وقولهم: 
 

 أي: ميلاً عظيماً عن الحق .: (لَقدَْ قلُْناَ إذِاً شَطَطًا)
 

أي والله لو قلنا غير  ؛  لقولهم الحق الذي قالوه؛ واعتقادهم الحق الذي اعتقدوه  اتأكيد

لكان قولنا هذا حينئذ بعيدا عن   -هذا القول، وعبدنا مع ربنا الذي خلقنا إلها غيره 
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الحق والصواب غاية البعد، وكنا بعبادة غير ربنا وخالقنا مفرطين غاية الإفراط في  

 الضلال والظلم! 

وفي هذا القول الذي قاله الفتية دلالة على أنهم دعُُوا إلى عبادة الأصنام وحُمِلوا عليها  

 وأنُذروا على تركها، وكان ذلك بين يدي الملك الجبار العابد للأوثان.  
 

ذَُوا مِنْ دُونهِِ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  توُنَ عَلَيهِْمْ بسُِلطَْانٍ   آلهَِةً لوَْلَ هَؤُلَءِ قوَمُْنَا اتََّّ
ْ
ٍ  يأَ بيَِنِ

ِ كَذِباً   فَمَنْ  نِ افتَََْى عََلَ الِلَّّ ظْلَمُ مِمَّ
َ
 [15]الكهف:  ﴾١٥أ

 

دوها  بأيَ أشرك أهل بلدنا هؤُلاء بعبادة غير الله، من الأصنام التي اتخذوها آلهة فع

 هلا يأتون على عبادتهم لهذه الأصنام ببرهان ظاهر وحجة واضحة!!فمعه 

محال أن يوجد أحد سلطان بينّ على أن مع الله آلهة؛ لأنه أصلاً  فوهذا تبكيت صارخ؛ 

ليس مع الله آلهة، فالشيء غير الموجود يستحيل إثباته، فليس مع الله شريك فلا يمكن  

 أن يأتي أحد بسلطان على أن مع الله شريك؛ لأنه ليس مع الله شريك أصلاً. 
  

 :ثم بينوا أنَ قومهم أظَلم الظالمين فقالوا
 

ِ كَذِباً) نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ أيَ لا أحد أشد ظلما ممن اختلق على ربه كذبا   :(فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 بنسبة الشريك إلِيه؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
 

وُوا إلََِ الكَْهْفِ ينَشَُْْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
ْ
َ فَأ لُْْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَِّ الِلَّّ وَإِذِ اعْتَََ

مْرِكُمْ مِرفَْقًا 
َ
 [16]الكهف:  ﴾ ١٦لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رحََْْتهِِ وَيُهَيِئِْ لكَُمْ مِنْ أ

 

 

فالضيق يقابله البسط والسعة، لقد قالوا هذه الكلمة وهم   "ينشر لكم ربكم من رحمته"

واثقون في رحمة الله معتقدون أن الذي هاجروا إليه لن يسلمهم ولن يخذلهم، وسوف  

 . يوسع عليهم برحمته هذا الضيق
 

يعبدون مع الله آلهة شتى، فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل    همكان قوم 

دينكم، ففارقوهم  بعبادة الله تعالى، فقال بعضهم لبعض: وإذِ فارقتم القوم بقلوبكم و

أيَضا بأبدانكم، فالجئوا إلِى الكهف لعبادة ربكم مخلصين له الدين، يبسط عليكم رحمة 

من عنده يستركم بها في الدارين، ويسهل لكم من أمَركم ما تنتفعون به في حياتكم،  

 قالوا ذلك ثقةً بفضل الله تعالى، وقوةً في رجائه، لتوكلهم عليه سبحانه. 
 

 ما ترتفقون به من طعام وشراب وأمن. المرفق : ما يرُتفَقَ وينتفع به، اي  :"مِرفَقاً"
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على مشروعية الهجرة ؛ ولا شك أنَه إذا اشتدت الفتن في دار   وقد دلت الآية الكريمة

فعليهم أن   -الكفر، ولم يستطع من بها من المسلمين أنَ يأمنوا على أنفسهم ودينهم 

يهاجروا حيث يأمنون على دينهم وأنفسهم ؛ وقد هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه  

الله عليه وسلم هو وصاحبه!  وسلم، بأمَره فرارا بدينهم من الفتن! ثم هاجر صلى 

 واحتملوا في هجرتهم أهَوالًا ثقالا، كان عاقبتهَا نصرُ الله والفتح. 
 

مْسَ إذَِا طَلَعَتْ تزََاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الَِْمِيِن وَإِذَا  ﴿ تفسير قوله تعالى:  وَترََى الشَّ
مَالِ وَهُمْ فِِ فَجْوَةٍ   ِ مَنْ مِنْ آياَتِ   مِنهُْ ذَلكَِ غَرَبَتْ تَقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشِِ ُ فَهُوَ    الِلَّّ يَهْدِ الِلَّّ

 [17]الكهف:  ﴾١٧يضُْللِْ فَلَنْ تََِدَ لََُ وَلًِِّا مُرشِْدًا   المُْهْتَدِ وَمَنْ 

 

 : تتنحى وتميل عنه.  (تزََاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ )

مَالِ )  .القرض في اللغة يسُتخدم بمعنى القطع أو التجاوز :(تقَْرِضُهُمْ ذاَتَ الشِّ

 .أي أن الشمس لا تصيبهم عند غروبها 

 في مُتَّسَع من الكهف.   : (فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ )

الآيات بينها وبين السابق ما يسمى عند البلاغيين: إيجاز حذف، وإيجاز الحذف في 

هذه السورة: أن الله لم يذكر أنهم اتفقوا على الكهف، ولم يذكر مسيرهم إلى الكهف،  

 .وإنما أتى بالخطاب مباشرة 
 

جاءَت هذه الآية لتبُينِّ حالهم بعد أن أوَوْا إلِى الكهف استجابة لمشورة أحدهم، وقد  ف 

ر بخلدهم ماذا يكون من أمَرهم بعد  دولم ي  ، حدث بعد لجوئهم إلِى الكهف أنَهم ناموا

 .نومهم من عجائب الأمور
 

فضرب الله على آذانهم حِجاباً كثيفاً يمنع سماعهم لما يجري حولهم، بأنَ جعل نومهم   

عميقاً يشبه رقود الموتى ولم يصرح بذلك هنا اكتفاء بإجِمال حالهم من قبل في قوله  

إذِْ أوََى الْفِتيْةَُ إلِىَ الْكَهْفِ فَقاَلوُا رَبَّناَ آتِناَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَناَ مِنْ أمَْرِناَ  )تعالى: 

 .  (عَلىَ آذاَنِهِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا رَشَدًا فَضَرَبْناَ
 

ا لرسول الله صلى الله عليه   (وَترََى الشَّمْسَ إذِاَ طَلَعتَْ )والخطاب في قوله تعالى:  إمَِّ

 مخاطب . وسلم، وإما لكل 
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تميل  الشمس إذا طلعت   -ترى  -وترى أيَها الباحث عن حالهم في كهفهم  والمعنى:

عن كهفهم جهة يمين الداخل إلِيه، وتراها عند غروبها تعدل عنه ولا تدخله جهة 

مع أنَهم في متسع من الكهف، بحيث يمكن معه أنَ يصلهم شعاع الشمس،   الشمال،

ها فأبعد شعاعها عنهم حتى لا تؤذيهم بحرارتها طول   ولكن الله تعالى حماهم من حرِّ

النهار وكرامةً لهم، في حين أنَه سبحانه جعل الهواء يدخل إلِيهم، لتبقى حياتهم إلِى  

 حين بعثهم من رقادهم.
 

( ِ أي ذلك الذي حدث من تحول أشَعة الشمس عنهم، وعدم وصول   :(ذلَِكَ مِنْ آياَتِ اللََّّ

مع اتساع مدخل الكهف   -كل يوم مدة رقودهم  -ضوئها الحارِّ إليهم طَوَالَ النهار 

من آيات الله العظيمة الدالة على   -ذلك كله   -وصلاحيته لتوصيل أشعة الشمس إليهم 

م الناس أن الحكم لله لا  لليع كمال قدرته وحكمته في تدبيره، حيث أبطل حكم العادة،

للأسباب العادية، كما أنَها من آيات الله على كرامة أهَل الكهف ومنزلتهم لديه، وأنه  

 تعالى يحمى أولياءه، ويكرم أصفياءه. 
 

ُ فَهُوَ الْمُهْتدَِ ) أيَ أن مَنْ يرشده الله سبحانه إرشادا يوصلهُ إلى الحق،  :(مَنْ يَهْدِ اللََّّ

فهو الواصل إليه لا محالة، لأن نفسه مستسلمة إلِى إرشاد الله، ومستجيبة لآياته  

 .ومن كان كذلك فله الجزاءُ الكريم في الدنيا والآخرة، لهئودلا
 

أما من يصرفه الله ويبعده عن الهدى لأنه اتَّجَه  ( وَمَنْ يضُْلِلْ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ وَلِيًّا مُرْشِدًا) 

بسوء اختياره إلِى الضلال وأوغل فيه، فلن تجد له معينا يرشده ويهديه إلى الحق،  

 (17)  ويأخذ بيده إلى سواء السبيل.
 

لأن مصدر الهدى لا يكون إلا من الله، قال تعالى: )وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم(]الحج  (17)

[، والله سبحانه وتعالى  120[ فليس هناك هدى إلا هدى الله، )قل إن هدى الله هو الهدى(]البقرة، الآية  54:

يبين للناس مراد الله من خلقه؛ فيكون  تكفل بأن يجعل لعباده جميعاً هداية البيان، وهي أن يرسل رسولاً 

الرسول حجة الله على جميع خلقه كما قال تعالى: )رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد  

 .[ 15[ و )وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً(]سورة الإسراء، الآية 165الرسل(]سورة النساء، الآية 

فهذه هداية بينها الله تعالى، أنه لن يؤاخذ أحداً ولن يعاقب أحداً إلا إذا بلغته الحجة وتبين له السبيل، فمن  

استجاب لهداية البيان، فإن الله وعده بهداية التوفيق والإعانة، ومن أعرض عن الله ومنهجه، فإن الله توعده 

تعالى بهداية التوفيق والإعانة، وهذا معنى قول الحق  بالخذلان والإضلال، ومن قبل هداية البيان سدده الله 

[ وبيّن الله عز وجل عن 17تبارك وتعالى: )والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم(]سورة محمد، الآية  

عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، قال: )والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد  

[ وفي الحديث القدسي، بيّن الله عز  2ن ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم(]سورة محمد، الآية  وهو الحق م

وجل أن العبد إذا أقبل على الله تعالى أقبل الله عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى  

ذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في  الله عليه وسلم: )يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إ
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 عدة أمور: وقَد أفَادت هذه الجملة من الآية  

 .الثناء على أهل الكهف -

 . والشهادة لهم بإصِابة الهدى والرشاد  -

وأنَ ذلك كان بتوفيق الله وهدايته لهم، لسلامة فطرتهم، وصفاء قلوبهم    -

 .وعقولهم وانصرافهم عن تقليد آبائهم، إلى اتباع آيات الهدى والرشاد
 

وأما غيرهم من عبدة الأوثان، فقد اتبعوا هَوَاهم، وأعرضوا عن هُداهم، فتخلى الله   

عنهم، لأن سنة الله أن من يقبل على الله يهده الله، ومن ينصرف عن هداه، فهو  

متورط في الضلال، وليس له سبيل إلِى الهدى، ولا معين له على الوصول إليه، بعد  

  ره على الضلالة.أن تخلى الله عن إنقاذه، لإصرا
 

يْقَاظًا وَهُمْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
مَالِ  ذَاتَ الَِْمِيِن وَذَاتَ   رُقوُدٌ وَنُقَلِبُِهُمْ وَتََسَْبُهُمْ أ الشِِ

تَْ مِنهُْمْ فرَِارًا وَلمَُلئِتَْ مِنهُْمْ    باِلوْصَِيدِ لوَِ باَسِطٌ ذرَِاعَيهِْ    وَكََبُْهُمْ  لَعْتَ عَلَيهِْمْ لوََلَِّ اطَّ
 [18]الكهف:  ﴾ ١٨رعُْبًا 

 

 جمع يقَِظ بمعنى منتبه غير نائم.   : (أيَْقاَظًا)

 أي نائمون.   -راقدون   :(وَهُمْ رُقوُدٌ )

 . بالفِناء أمام الكهف :(باِلْوَصِيدِ )

ويطلق الوصيد أيَضًا على العَتبةَ، فلعله كان يجلس بباب الكهف ومدخله عند موضع   

 العتبة لحراستهم.  

 لو رأيتهم وشاهدتهم.  :(لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ )

 

نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي 

 .ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.( رواه البخاري ومسلم

وليس المقصود هنا حقيقة الذراع والشبر، وإنما المقصود أنك كلما أقبلت على الله أقبل الله عليك بالعون  

 .والمدد والإعانة والتوفيق
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وتظنهم أيها الناظر إليهم أيَقاظا وهم نيام ؛ لأن الغالب على النيام استرخاءُ   والمعنى :

 الأعضاءِ وهيْئاَتٌ معينة، فإنِ لم توجد حَسِبهَُم الرائيِ أيقاظًا وإن كانت عيونهم مقفلة.
 

مَالِ ) جهة أيمانهم وجهة   - وهم رَقوُدٌ   -ونقلبهم  :(وَنقُلَِّبهُُمْ ذاَتَ الْيمَِينِ وَذاَتَ الشِّ

   .حتى لا تأكل الأرض أجسادهم شمائلهم 
 

ومعلوم أن الله قادر على أن يحفظ أجسادهم دون تقليب، لكن المقصود إجراء سنن   

 (18)  الله جل وعلا في الكون.

 

أيَ أن كلب أصَحاب الكهف مادٌّ ذراعيه وهو   :(وَكَلْبهُُمْ باَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ )

 (19).مُؤخّرته جالس على 

 
 

هذه الآية فيها إعجاز علمي، يظهر عناية الخالق سبحانه وتعالى بأصحاب الكهف أثناء نومهم الطويل،   (18)

ويتجلى فيه علم الله بطبيعة الجسم البشري، التي لم تكُتشف طبياا إلا في العصر الحديث؛ فعند النوم لفترات 

 :طويلة دون حركة أو تقليب للجسم، تحدث آثار سلبية خطيرة، منها 

تقرحات الفراش :وهي التهابات وجروح تحدث بسبب الضغط المستمر على الجلد والأنسجة، خاصة   .1

في المناطق التي فوق العظام، مثل الوركين والكتفين والكعبين، نتيجة انقطاع الدم عن هذه المناطق  

 .بسبب الثبات الطويل

ضمور العضلات وتصلب المفاصل: الجسم الذي لا يتحرك يصُاب بالتيبسّ والضمور في العضلات   .2

 .والمفاصل، ما قد يؤدي إلى شلل دائم أو ضعف دائم في الوظائف العضلية

البقاء في نفس الوضعية قد يؤدي إلى تجمّع الدم في الأطراف، مسبّبًا تجلطات  :(DVT) تجلط الدم .3

 .خطيرة قد تنتقل إلى القلب أو الرئتين

وقوله: "ونقلبّهم" يدل على أن الله تولّى بنفسه هذا التقليب، وليس صدفة أو طبيعة بشرية، لأن النوم دام  

قرونًا، فلا يعُقل أن يكون الجسم ظل يتحرك ذاتيًا، وقوله: "ذات اليمين وذات الشمال"، يدل على حركة  

نبين، وحماية جميع أجزاء الجسم بالتساوي، موزونة ومتوازنة، يمينًا وشمالًا، لتحفيز الدورة الدموية في الجا

وفي المستشفيات الآن، يتم تقليب المرضى كل ساعتين تقريباً لتجنّب التقرحات والمشاكل العضلية، والأطباء  

يوصون بهذا الأمر تحديداً للمرضى الغائبين عن الوعي أو غير القادرين على الحركة، وهو تمامًا ما حصل 

 .ويل دون وعي، لكن بحماية إلهية تامةمع أصحاب الكهف: نوم ط 

فهذه الآية تسبق العلم الحديث بأكثر من ألف سنة، وتظُهر عناية الله بأوليائه حتى في نومهم، وتؤكد أن القرآن 

 .الكريم كلام الله تنزيل من حكيم حميد 
من الطرائف أن بعض الجهلة يقولون إن "اسم كلب أصحاب الكهف هو )باسط("! ولمّا تسأله: "من أين   (19)

فيا للعقل الفذّ! ظنّ أن كلمة "باسط" اسم   "وكلبهم باسطٌ " : "ألم تقرأ قوله تعالى: مأتيت بهذا؟"، يجيبك بملء الف 

﴿فأرسل   :قرأ قوله تعالى عن إخوة يوسف أن أحدهمومن طرائفهم أيضًا،  !علم، وليست وصفًا لحالة الكلب 

فيا سبحان الله! "نكتل" فعل، من الكيل والوزن، لا  !"معنا أخانا نكتل﴾، فقال بثقة: "اسم أخي يوسف هو نكتل

لا  !"﴿قال سآوي إلى جبل﴾، فزعم أن اسم ابن نوح هو "سَآوي :ومثلها تمامًا، من قرأ قوله تعالى  !اسم شخص 

وما أكثر هذه النوادر من الذين لا يميزون بين الفعل والاسم، ولا بين الوصف   !إله إلا الله… أي تفكير هذا؟

 !والعلم
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 (20)  الكهف أو بمدخله كأنما هو يحرسهم وهم نيام. بفِناء "بالوصيد"
 

أي لو عاينتهم وشاهدتهم   : (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلمَُلِئتَْ مِنْهُمْ رُعْباً)

لأعرضت بوجهك عنهم، ولملئت منهم خوفاً بسبب ما ألَقى الله عليهم من الهيبة  

 .والجلال

وقيل: إن سبب الرعب فيمن يراهم ما كانوا عليه من طول الشعور والأظفار وصفرة   

 .  الوجوه وتغير الثياب
 

ولم   ،  وهذا القول غير مقبول، فإنهم لو كانوا كذلك لأنكروا أحوالهم بعد أنَ تيقظوا

ا بعثوا أحَدهم إلى المدينة  لهم منها طعاما،   ليشترييقولوا لبثنا يوما أوَ بعض يوم، وَلمََّ

أهل   وأوَصوه بأن يتلطف ولا يشعر أحدا بهم؛ لأن منظرهم يوحى إلِيهم بأنهم من

 .القرون الماضية
 

ولأنه لما ذهب إلى المدينة   ، فلا مجال لأن يقولوا لصاحبهم في شأن الطعام ما قالوا 

لم ينكر حال نفسه وإنما أنَكر معالم المدينة وأهَلها، فالحق أنَ الله تعالى لم يغير حالهم 

بعد مئات السنين، ليكون ذلك آية بينة لمن يراهم بعد يقظتهم كما سنشرحه إن شاءَ الله  

 تعالى.

 

 أهم ما يستفاد من الآيات: 

قصة أصحاب الكهف عجيبة، لكنها ليست أعجب آيات الله؛ فهناك أعظم منها    -1

 .في الدلالة على قدرته

معرضين عن  بدينهم   فروا لفتية ؛ فهؤلاء افرارا بالدينقوة الإيمان تدفع للهجرة -2

 .على التوحيد ثابتين ،  الشرك

 
ذكر الله الكلب هنا ليبين جل وعلا أن من صحب الأخيار يلحق بهم، ولو كان كلباً ، فقد خلد الكلب بذكره   (20)

في القرآن ببركة صحبته لأهل الكهف ويؤيده ما في الصحيح من حديث أنس : )أن أعرابياً سأل النبي صلى  

ا من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددتَ لها؟ قال: ما أعددتُ له

ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت( . قال أنس رضي الله عنه: والله! ما  

فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث، فكان أنس يقول: وأنا والله! أحب الله ورسوله وأبا بكر  

 وعمر . 
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دعاؤهم الصادق: "ربنا آتنا من لدنك  ، فالدعاء سبب لنيل الهداية والتيسير-3

 .انتشار خبرهمرحمة" قوُبل بإجابة عظيمة من الله: نوم آمن، ثم بعث، ثم 

ولهذا قال تعالى "فضربنا على  ، السمع هو الحاسة الوحيدة الفعاّلة أثناء النوم -4

  في رقادهمفعطل عنهم حاسة السمع لئلا يزعجهم شيء ويبقوا آذانهم"، 

 الطويل. 

؛ فقد أحيا هؤلاء الفتية من   تعالى وأنه قادر على أن يحيي الموتىقدرة الله -5

 .سنوات طويلةرقادهم بعد 

 ". إنهم فتية آمنوا بربهم" الشباب هم أساس التغيير إذا وُجد الإيمان-6

وربطنا على قلوبهم" تعني  " اللهمن توفيق العون والالثبات على العقيدة يحتاج -7

 .أن التثبيت من الله لمواجهة الابتلاء بثبات

الفتية واجهوا ملكًا جبارًا ، فقول الحق عند سلطان جائر من أعظم القربات-8

 .معلنين التوحيد، ما يدل على قوة عقيدتهم 

المشركون لا يملكون  ، فالتوحيد لا يحتاج إلى دليل؛ والشرك باطل لا دليل له-9

 .برهاناً على صحة عبادة غير الله 

ع من عندك  ، الافتـراء على الله أعظم الظلم-10 كأن تدعّي أن لله شريكًا أو أن تشُرِّ

 .ما لم يأذن به الله 

 . الهجرة من مكان المعصية إلى مكان الطاعة مشروعة-11

تركوا الراحة، فآواهم الله في  ، فقد من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيرًا منه-12

 ، وجعلهم آية للناس. كهف، وجعل لهم فيه رحمة ومرفقاً

تحويل أشعة الشمس عنهم دون حرمانهم من  ب ؛ التدبير الإلهي لحماية أوليائه-13

 .حمايتهم بإلقاء الهيبة عليهم ويمينا وشمالا، ، وتقليبهم التهوية
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الهداية بيد الله، ولا مهتدٍ بدون توفيقه، ولا  ، فمن يهده الله فهو المهتدي حقاً-14

 .منقذ لمن أضله الله بسبب عناده

 . حق، وأنها كرامات الأولياءما حدث لهؤلاء الفتية إثبات ل -15

من الهروب، إلى  ؛ التوفيق الإلهي يتجلى في كل مراحل قصة أصحاب الكهف-16

 .النوم، إلى البعث، إلى الحماية، كلها بترتيب إلهي دقيق

 

************ 
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 الفصل الثالث   

 [26 -19]تفسير الآيات 

وَكَذَلكَِ بَعَثنَْاهُمْ لِِتَسََاءَلوُا بيَنَْهُمْ  قاَلَ قاَئلٌِ مِنهُْمْ كَمْ  ﴿يقول الحق تبارك وتعالى:  
عْلَمُ بمَِا لَْثِتُْمْ فاَبْعَثُوا  

َ
وْ بَعْضَ يوَْمٍ  قاَلوُا رَبُّكُمْ أ

َ
لَْثِتُْمْ  قاَلوُا لَْثِنَْا يوَمًْا أ

حَدَكُمْ بوَِرقِكُِمْ هَذِهِ إلََِ المَْدِينَةِ فَليَْنظُْرْ 
َ
تكُِمْ برِِزْقٍ  أ

ْ
زْكََ طَعَامًا فَليَْأ

َ
هَا أ يُّ

َ
 أ

حَدًا 
َ
فْ وَلَ يشُْعِرَنَّ بكُِمْ أ وْ    ١٩مِنهُْ وَلَِْتَلطََّ

َ
هُمْ إنِْ يَظْهَرُوا عَلَيكُْمْ يرَجُُُْوكُمْ أ إنَِّ

بدًَا 
َ
نَّ  وَ   ٢٠يعُِيدُوكُمْ فِِ مِلَّتهِِمْ وَلَنْ تُفْلحُِوا إذًِا أ

َ
ناَ عَلَيهِْمْ لَِِعْلَمُوا أ عْثََْ

َ
كَذَلكَِ أ

مْرهَُمْ  فَقَالوُا ابْنُوا  
َ
اعَةَ لَ رَيبَْ فيِهَا إذِْ يتََنَازعَُونَ بيَنَْهُمْ أ نَّ السَّ

َ
ِ حَقٌّ وَأ وعَْدَ الِلَّّ

مْرِ 
َ
ِينَ غَلَبُوا عََلَ أ عْلمَُ بهِِمْ  قاَلَ الََّّ

َ
همِْ لََتََّخِذَنَّ عَلَيهِْمْ  عَلَيهِْمْ بنُيَْاناً  رَبُّهُمْ أ

سَيَقُولوُنَ ثلًََثةٌَ رَابعُِهُمْ كََبُْهُمْ وَيَقُولوُنَ خََسَْةٌ سَادسُِهُمْ كََبُْهُمْ رجًَُْا    ٢١مَسْجِدًا 
تهِِمْ مَا يَعْلمَُهُمْ   عْلَمُ بعِدَِّ

َ
إلَِّ  باِلغَْيبِْ  وَيَقُولوُنَ سَبعَْةٌ وَثاَمِنُهُمْ كََبُْهُمْ  قُلْ رَبِِّ أ

حَدًا 
َ
وَلَ    ٢٢قَليِلٌ  فلًََ تُمَارِ فيِهِمْ إلَِّ مِرَاءً ظَاهرًِا وَلَ تسَْتَفْتِ فيِهِمْ مِنهُْمْ أ

ءٍ إنِِِّ فاَعِلٌ ذَلكَِ غَدًا  ُ  وَاذكُْرْ رَبَّكَ إذَِا نسَِيتَ    ٢٣تَقُولَنَّ لشََِْ نْ يشََاءَ الِلَّّ
َ
إلَِّ أ

نْ يَهْدِينَِ رَبِِّ 
َ
قرَْبَ مِنْ هَذَا رشََدًا وَقُلْ عَسََ أ

َ
وَلَْثُِوا فِِ كَهْفِهِمْ ثلًََثَ مِائةٍَ    ٢٤ لِْ

رضِْ     ٢٥سِنيَِن وَازدَْادُوا تسِْعًا 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ عْلَمُ بمَِا لَْثُِوا  لََُ غَيبُْ السَّ

َ
ُ أ قُلِ الِلَّّ

 ُ ٍ وَلَ ي سْمِعْ  مَا لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِِ
َ
بصِِْْ بهِِ وَأ

َ
حَدًا أ

َ
]الكهف:  ﴾ ٢٦شَْكُِ فِِ حُكْمِهِ أ

19-26 ] 
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 الفصل الثالث 

 ف بقية قصة أصحاب الكه

 [26 -19]تفسير الآيات 

 

  لَْثِتُْمْ قاَلوُا قَائلٌِ مِنهُْمْ كَمْ    بيَنَْهُمْ قاَلَ وَكَذَلكَِ بَعَثنَْاهُمْ لِِتََسَاءَلوُا  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
وْ بَعْضَ  

َ
حَدَكُمْ بوَِرقِكُِمْ هَذِهِ إلََِ    يوَْمٍ قاَلوُا لَْثِنَْا يوَمًْا أ

َ
عْلَمُ بمَِا لَْثِتُْمْ فاَبْعَثُوا أ

َ
رَبُّكُمْ أ

فْ وَلَ يشُْعِرَنَّ بكُِمْ   تكُِمْ برِِزْقٍ مِنهُْ وَلَِْتَلطََّ
ْ
زْكََ طَعَامًا فَليَْأ

َ
هَا أ يُّ

َ
المَْدِينَةِ فَليَْنظُْرْ أ

حَدًا 
َ
 [ 19]الكهف:  ﴾ ١٩أ
 

وذلك أنهم دخلوا في الصباح  ، بعثهم هنا بمعنى: أيقظهم من سباتهم"وَكَذلَِكَ بَعَثنْاَهُمْ  "

فناموا، واستيقظوا عند غروب الشمس أو قبله بقليل، فظنوا أنهم ناموا من الصباح  

 إلى المساء
 

  "لَبِثنْاَ يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يوَْمٍ  لَبِثتْمُْ قاَلوُا كَمْ  "وهنا قاَلَ قاَئِلٌ مِنْهُمْ   " لِيَتسََاءَلوُا بَيْنهَُمْ "

لو كان هناك تغير في أجسادهم بأن طالت أشعارهم أو أظفارهم، أو انحنت ظهورهم  

لأنه   ؛ "لَبِثنْاَ يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يوَْمٍ "وسهم المشيب، لما قال القائل منهم: ؤأو دب على ر

 . محال أن يقع هذا في يوم أو في بعض يوم
 

، تساءلوا فلما علموا أن التساؤل في الأمر القديم لا   "قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِا لَبِثتْمُْ " 

جوعى يحتاجون إلى ما يسد   همينفعهم لجئوا إلى المشكلة التي يعاصرونها، وهي: أن

 .رمقهم
 

الورِق بكسر الراء الفضة  "قالوا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمَِا لَبِثتْمُْ فاَبْعَثوُا أحََدَكُمْ بوَِرِقِكُمْ " 

 .  المضروبة كالدراهم
 

 .  أطيب "فلَْيَنظُرْ أيَُّهَا أزَْكَى طَعاَمًا "
 

وليستعمل اللطف في المعاملة    " فلَْيأَتِْكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتلََطَّفْ وَلا يشُْعِرَنَّ بِكُمْ أحََدًا "

 حتى لا تقع خصومة تكشف أمَرهم. 
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وْ يعُِيدُوكُمْ فِِ مِلَّتهِِمْ وَلَنْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
هُمْ إنِْ يَظْهَرُوا عَلَيكُْمْ يرَجُُُْوكُمْ أ إنَِّ

بدًَا 
َ
 [20]الكهف:  ﴾ ٢٠تُفْلحُِوا إذًِا أ

أي: إما يرجموكم بالحجارة حتى يقتلوكم، وفعلاً فقد كانوا يقتلون بالحجارة، أو 

  يعيدوكم في ملة الشرك والكفر والعياذ بالله. 
 

أي: إذا عدتم إلى الشرك والكفر فلن تفلحوا لا في هذه الدنيا   "وَلنَْ تفُْلِحُوا إذِاً أبَدًَا  "

 .ولا في الآخرة

 

اعَةَ لَ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  نَّ السَّ
َ
ِ حَقٌّ وَأ نَّ وعَْدَ الِلَّّ

َ
ناَ عَلَيهِْمْ لَِِعْلَمُوا أ عْثََْ

َ
وَكَذَلكَِ أ

عْلَمُ بهِِمْ   
َ
مْرهَُمْ  فَقَالوُا ابْنُوا عَلَيهِْمْ بنُيَْاناً  رَبُّهُمْ أ

َ
قاَلَ  رَيبَْ فيِهَا إذِْ يتََنَازعَُونَ بيَنَْهُمْ أ

مْ 
َ
ِينَ غَلَبُوا عََلَ أ  [21]الكهف:  ﴾ ٢١رهِمِْ لََتََّخِذَنَّ عَلَيهِْمْ مَسْجِدًا الََّّ

الله جل جلاله قدر الأسباب في العثور على هؤلاء الشباب   "وَكَذلَِكَ أعَْثرَْناَ عَلَيْهِمْ  "

ذهب ذلك الفتى الذي بعثه أصحابه يقيناً أنه أخرج تلك الورق فعرفها المؤمنين حينما  

وظن   ، ها له أنها قديمة، فصار بينهما نوع من المساءلة التي تدل عليهممن أخرج 

البعضُ أن هذا الفتى الغريب قد وقع على كنز عجيب  ، فرفعوا أمره للملك الصالح ،  

الذي وجد ضالته  حين انكشف أمرُ الفتى ، وجاءته الحجةُ الساطعةُ التي طالما 

انتظرها ، ففرِح أيمّا فرح أن ساق الله إليه الدليل المادي على بعثِ الأبدان ،   

فيعودُ إلى رفاقه وينضمُّ   وكأنها تشيعهُ حيا إلى مثواه ، وخرجت المدينة وراء الفتى 

إليهم في رحلةٍ إلى دار الخلود ، بينما القوم ينتظرون أمام باب الكهف ، فلما طال 

ة قد أخذوا  انتظارُهم أجمعوا أمرهم على دخول الكهف ، فراعهم أن وجدوا الفتي

 مضاجعهم في مشهدٍ مهيبٍ بعد أن قدموا للبشريةِ قصةً من روائع القصصِ   . 
 

وكما أيقظناهم أعثرنا الآن عليهم، أي أطلعنا عليهم أهل البلاد ، فكانت هذه آية من  

 .   أعظم الآيات توقنهم بأن البعث حق، وَأنََّ القيامة لا شك في إتيانها

 

يتخاصمون في نومهم ثانية بعد يقظتهم أهَو موت أم   "إذِْ يَتنَاَزَعُونَ بَيْنهَُمْ أمَْرَهُمْ "

 هو رقود كما كانوا. 
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ولا شك أن الذي غلب على أمرهم هو الملك الحاكم،  "قاَلَ الَّذِينَ غَلَبوُا عَلىَ أمَْرِهِمْ "

   .وكان مؤمناً 
 

أقسموا بالله، فهذه اللام موطئة للقسم، ومؤكدة بنون   "لَنَتَّخِذنََّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا " 

كأنهم قالوا: والله لنتخذن عليهم مسجداً، وكأنهم تنازعوا في البناء،   ؛التوكيد الثقيلة

ويظهر أنهم كان معهم وثنيون جاءوا للاستغراب والتعجب، فقال هؤلاء الذين غلبوا  

 . على أمرهم وأصبح أمرهم بيدهم  
 

ولا يكون هذا عادة إلا للسلطان، وكان الملك حاضراً ومعه  )لنتخذن عليهم مسجداً(،

   كبار من قومه ورجاله.
 

 . أي: مكاناً للعبادة، نسجد فيه لله"لَنَتَّخِذنََّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا "فقوله: 
 

ولم يرد في القرآن هل بنوا المسجد فعلاً أم لم يبنوه؟ إنما أخبرنا عن مقولتهم،   

  .وكونهم قالوا ذلك لا يدل على أنهم فعلوه

  

 حكم اتخاذ المساجد فوق القبور 

استدل البعض بالآية على جواز اتخاذ المساجد فوق قبور الصلحاء والصلاة فيها،  

وهو استدلال باطل، فإننا لو سلمنا أن هؤلاء بنوا عليهم مسجداً للصلاة وفق شرعهم،  

فإن شرع من قبلنا إنما يكون شرعا لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يرَدُّه، وقد جاء في 

)لعن الله اليهود والنصارى،   قال صلى الله عليه وسلم:شرعنا ما يحرمه ويرده، فقد 

يقول رواة   كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجداً، أولئكِ شرار الخلق( 

 يحذر مما صنعوا.   الحديث:

فالمسجد لا يجوز أن يدفن فيه ميت، ولا أن يتخذ مقبرة، ولا يجوز أن يصلى إلى قبر  

 أو عليه.  

 

 شبهة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في مسجده : 

فإن قال قائل: إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في مسجده. نقول: إن الصحابة 

لم يتخذوا مسجداً على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسجد بني قبل وجود القبر،  

فيها النبي   )دفن(وإنما الحقيقة التاريخية أن حجرة عائشة رضي الله عنها التي قبر

والمسجد كان الصف الأول منه  ، صلى الله عليه وسلم هي أصلاً خارجة عن المسجد 

مواز للحجرة ما يسمى بالروضة الآن وهي المكان المفروش بفراش أخضر، ويوجد  
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إلى اليوم مكان لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم المجاور للمنبر داخل الروضة،  

هذا المحراب كان موضع صلاته صلى الله عليه وسلم، فلما كانت خلافة أمير 

المؤمنين عثمان رضي الله عنه وسع المسجد من جهة القبلة؛ من جهة الجنوب، 

عثمان لم يصل به النبي صلى الله   والمحراب الذي يصلي فيه الأئمة اليوم هو محراب

؛ لأن الصحابة وهم أفقه منا وأتقى   عليه وسلم وإنما صلى فيه عثمان ، وإنما تأسينا به

 تأسوا بـعثمان عندما جعل قبلة المسجد متقدمة قليلاً من جهة الجنوب. 
 

ثم مضى الأمر على هذا الحال حتى كانت خلافة الوليد بن عبد الملك وهو أحد خلفاء 

على المدينة آنذاك وهو عمر بن   فأمر عاملهبني أمية وكان له شغف بالبناء والعمارة 

عبد العزيز ابن عمه رحمه الله، أمره أن يوسع المسجد، فلما امتدت التوسعة جهة  

الشرق؛ ولأن الحجرة تقع في جهة الشرق أدخل الحجرات، وقد أخطأ من صنع هذا  

الصنيع، أخطأ خطأً تاريخيا؛ً لأنه ألبس على الناس أمرهم، فظن المتأخرون من 

لقبر بني داخل المسجد وإلا فإن الحجرة كانت خارج المسجد في عهد  الناس أن ا

أكثر  أو ة، هجري  90الوليد وهذا كله تقريباً عام  ومن بعده إلى زمن خلافةالرسول 

 .علاقة للقبر بالمسجد أو المسجد بالقبربقليل، فلا 

ثم إنه في العهد الحالي عندما جاءت التوسعة توخى القائمون عليها أن تكون التوسعة   

شاملة للمسجد كله وإنما تأخروا من جهة الشرق قليلاً حتى لا يصبح القبر وسط  

فمكان القبر   ؛بنيان الحرم أن فيه مثل المستطيل ثم تبدأ التوسعة ويلاحظ فيالمسجد، 

من جهة الغرب أو الشرق لا يوجد توسعة في مقدمة الصفوف، لا توجد توسعة حتى  

 . لا يصبح القبر متوسطاً للمسجد، وفي هذا محاولة لإبعاد اللبس

 

سَيَقُولوُنَ ثلًََثةٌَ رَابعُِهُمْ كََبُْهُمْ وَيَقُولوُنَ خََسَْةٌ سَادسُِهُمْ كََبُْهُمْ رجًَُْا  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
تهِِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَِّ    كََبُْهُمْ قُلْ سَبعَْةٌ وَثاَمِنُهُمْ    باِلغَْيبِْ وَيَقُولوُنَ  عْلَمُ بعِدَِّ

َ
  قَليِلٌ فلًََ رَبِِّ أ

حَدًا 
َ
 [22]الكهف:  ﴾ ٢٢تُمَارِ فيِهِمْ إلَِّ مِرَاءً ظَاهرًِا وَلَ تسَْتَفْتِ فيِهِمْ مِنهُْمْ أ

 

النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب   معاصري جاءت هذه الآية، لتبين أن بعض 

يزيد   وألا سيخوضون في قصتهم، وأنه تعالى نهاه عن أن يخوض معهم في أمرهم، 

يستفتيهم في بيان أمَرهم أكثر بما نزل به    وألاعلى ما أنزله الله إليه في شأنهم،  

الوحي، فليس بحاجة إلى ذلك، وليسوا هم على مستوى الفتوى في أمَر لا يعلمه إلا الله  

 وقليل من عباده. 
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 سيقول الخائضون في شأنهم من أهل الكتاب:   والمعنى:
 

 . أهْلُ الكهف ثلاثةُ أشَخاص من الرجال رابعهم كلبهم  -
 

ويقول آخرون منهم: هم خمسة سادسهم كلبهم، سيقول هؤلاء وأولئك ما قالوه   -

 .، رميا بالخبر الغائب من غير سند لما قالوه في عددهم
 

ثالثة منهم: أهلُ الكهف سبعة وثامنهم كلبهم، يقولون ذلك عن ثقة   ويقول جماعة -

 . وطمأنينة نفس
 

بل  ولذلك لم يتبع الله عبارتهم بما أتبع به عبارة من سبقهم، من أنَهم يرجمون بالغيب،  

تِهِمْ مَا يَعْلمَُهُمْ إِلاَّ قلَِيلٌ ):أشار إلِى علمهم بقوله تعالى فهم من القليل   (قلُْ رَبِّي أعَْلَمُ بِعِدَّ

 . الذين يعلمون عدتهم 
 

 "أنَا من أولئك القليل". صح عن ابن عباس أنه قال: وقد  

 

الخطاب للنبي صلى الله   (فلََا تمَُارِ فيِهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تسَْتفَْتِ فيِهِمْ مِنْهُمْ أحََدًا)

عليه وسلم ولكل من يريد أنَ يتحدث في أمرهم من أهَل العلم مع سواه ممن يخوض  

 في شأنهم. 
 

إذا كنت قد عرفت أن من يخوض في عددهم، منهم المخطىءُ ومنهم   والمعنى:

، بأن   المصيب، فلا تجادلهم في شأن هؤلاء الفِتيْة إلا جدالًا ظاهرًا لا عمق فيه

تقتصر في أمرهم على ما نزل به الروح الأمين، من غير تجهيل للجاهل منهم ولا  

الأخلاق التي جاء الإسلام ليتمها، ولا تستفت   تفضيح لحاله، فإن ذلك يخل بمكارم

أحدا من الخائضين    - لا تستفت-فيما لم يتعرض الوحي لبيانه من أحوال أهل الكهف 

شأنهم من أهل الكتاب، فلست بحاجة بعد ما أوُحي إليك إلى المزيد من التعريف   في

لكتاب أهلا  بأحوالهم، فإن فيه العبرة للمعتبر، وليس مَنْ يسُْتفَْتىَ في شأنهم من أهل ا

 للفتوى لجهالتهم أو ضحالة ما عندهم من أمَرهم. 
 

ءٍ إنِِِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ غَدًا ﴿ تفسير قوله تعالى:  نْ يشََاءَ    ٢٣وَلَ تَقُولَنَّ لشََِْ
َ
ُ إلَِّ أ ]الكهف:   ﴾الِلَّّ

23-24 ] 
 

لا يزال الكلام متصلاا بشأن أهَل الكهف، فإن هذه الآية نزلت حين سألت قريش النبي  

صلى الله عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فقال صلى الله عليه  
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وسلم غَداً أخُْبركم، فأبطأ عليه الوحي ثم نزل الوحى بعد الموعد، وقد نبَّه الله فيه نبيه  

أمر   فيون سواءٌ كان ؤصلى الله عليه وسلم بهذه الآية ألا يقول في أي شأن من الش

إن شاء الله فإن    : إني فاعل ذلك غداً إلا مرتبطًا بقوله -ألا يقول-الشريعة أو سواها 

ملكه إلا   فيأمَكنه أن يفعله غداً فعله، وإِلا فقد وقع التخلف وفقاً لمشيئة الله الذي لا يقع 

ما شاءه سبحانه، ونحن مكلفون بهذا التوجيه الإلهي لرسوله صلى الله عليه وسلم،  

 فإنه أسُوتنا وإمامنا.
 

إن الشخص إذا أراد أن يعاتب حبيبه على شيء، فإنه يعطيه الطلب ثم بعد  ويقولون: 

ذلك يعقبه بالعتاب، ولا يقدم العتاب على الإجابة أو على الطلب سواءً أجاب أو لم  

يجب، إنما يؤخر العتاب، فالله جل وعلا أخر المدة الزمنية، ولم يعاتب نبيه، وأخبر  

جل وعلا على نبيه نبأ أصحاب الكهف بالحق،  نبيه بنبأ أصحاب الكهف ؛ ثم لما قص 

 23الكهف:"وَلا تقَوُلنََّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاَعِلٌ ذلَِكَ غَدًا "قال له في نهاية الخطاب: 

 

ولا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله: إني فاعل ذلك غداً أو فيما يستقبل   والمعنى:

من الزمان إلا مُقْترَِناً بمشيئة الله، وذلك بقولك إِن شاء الله، لتخرج من العهدة بالتخلف 

الموعد المضروب، لعدم تحقق مشيئة الله به فيه، فإن حصل نسيان   فيعن الفعل 

 للمشيئة وقت الوعد بالفعل فليذكرها الإنسان عندما يتذكر، وفي ذلك يقول الله تعالى:
 

قرَْبَ مِنْ هَذَا    ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
نْ يَهْدِينَِ رَبِِّ لِْ

َ
وَاذكُْرْ رَبَّكَ إذَِا نسَِيتَ وَقُلْ عَسََ أ

 [24]الكهف:  ﴾ ٢٤رشََدًا 

    (21) . أي واذكر مشيئة ربك إِذا تذكرت أنك نسيتها، تداركًا لما فاتك من ذكرها

 
سواءٌ قصر الفصل أم طال؟  هذا ما جنح إليه ابن عباس، فقد أخَرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس  وهل  (21)

رضي الله عنهما، أنه كان يرى الاستثناءَ ولو بعد سنة ويقرأُ الآية، والمراد من الاستثناء التعليق بالمشيئة ،  

فأفتى بأن له   -عليق على المشيئة أي الت-وأخَرج ابن المنذر عن ابن جبير في رجل حلف ونسى الاستثناء 

الاستثناء إلى شهر، ومذهب عطاء أن له الاستثناء بعد اليمين إلى مقدار حلب ناقة، أمَا طاووس فإنه يرى ذلك 

ما دام في المجلس وجمهور الفقهاء يشترطون لصحة الاستثناء في اليمين بالتعليق على مشيئة الله أن يكون  

: ولو صح جواز الفصل وعدم تأثيره في الأحكام، لما تقرر طلاق ولا عِتاقٌ ولا متصلًا بالمحلوف عليه، قالوا

 صح إقرار، ولم يعلم صدق ولا كذب .

وكان أبو حنيفة لا يوافق على رأى ابن عباس، ويرى أنَ التعليق بالمشيئة يجب اتصاله بما ارتبط به، فعلم  

بذلك أبو جعفر المنصور، فبعث إلى أبَي حنيفة ليلومه على مخالقته لرأى ابن عباس، فقال أبو حنيفة: هذا 

ضَى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا قائلين: إن شاء يرجع إلِيك أنَت، إنك تأخذ البيعة على الناس بالأيمان، أفََترَْ 

 الله، فيخرجوا عليك ؟ فاستحسن كلامه. 
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الله لشيء أقرب رشدا وَخَيْرًا من هذا الذي نسيت التعليق على   يوفقني ل أرَجو أنَ  وق 

 مشيئة الله تعالى بشأنه.
 

 [25]الكهف:  ﴾ ٢٥وَلَْثُِوا فِِ كَهْفِهِمْ ثلًََثَ مِائةٍَ سِنيَِن وَازدَْادُوا تسِْعًا ﴿ تفسير قوله تعالى: 

ئة عام ميلادي تساوي بالضبط  اثلاثمفمن الإعجاز العلمي في كتاب الله ،  وهذا

عزَّ وجل المدة على التقويمين، الشمسي ،   بين الله ئة وتسع سنوات هجرية "، فاثلاثم

 والقمري .
 

 . هذا بالسنة بالشمسية   ﴿ وَلَبِثوُا فِي كَهْفِهِمْ ثلََاثَ مِئةٍَ سِنِينَ ﴾
 

على التقويم القمري ، وليسَ الهجري ، إذّ لم يكَُن وقتها تقويم هجري    ﴿ وَازْدَادُوا تسِْعاً﴾

. 

 لِمَ قال: )وازدادوا( ألم يكن كافياً أن يقال: ثلاثمائة وتسع سنوات؟ 
 

الجواب: هناك السنة القمرية، وهناك السنة الشمسية، فهي ثلاثمائة عام شمسية،  

القرن الشمسي يزيد عن القرن القمري بثلاث  ، لأن وثلاثمائة وتسعة أعوام قمرية

سنوات في كل مائة عام، فكل مائة سنة شمسية تساوي مائة وثلاث سنين قمرية، فهي  

ثلاثمائة عام شمسية، وثلاثمائة عام وتسعة أعوام قمرية، ومعنى القمرية: أننا نعد  

وَلَبِثوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثلَاثَ مِائةٍَ سِنِينَ وَازْدَادُوا  ): فقال تعالىأشهرها برؤية القمر،  

[؛ لأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هم أهل  25]الكهف: (تسِْعاً

لكتاب، فأراد الله أن يقول: لبثوا  قريش، الذي أرشد قريشاً إلى أن تسأل هم أهل ا

ثلاثمائة سنين بحسب من أرشد وهم أهل الكتاب بالسنة الشمسية، وَازْداَدوُا تِسْعاً على  

الثلاثمائة بحساب من سأل وهم: قريش الذين يحسبون بالسنة القمرية، وهذا الجواب  

العلم بالفوارق بين  لا يقدر عليه إلا الله الذي أحاط بعلم أهل الكتاب، وبعلم قريش؛ لأن 

، لكن الله تبارك وتعالى علم نبيه ما   السنين الشمسية والقمرية قلما يهدى إليه كل واحد

 . لم يكن يعلم، وإلا فإن علم الله أعظم من ذلك وأجل

 

والحق في هذه المسألة أن الآية ظاهرة في أمر تفويض العبد في أمُوره التي عزم عليها إلى مشيئة الله، فِإن  

نسيها ثم ذكرها فليقلها مهما كان الفاصل من الزمان، أما الأحكام في نحو الطلاق والعتاق والبيع والشراء 

س راجع إلى التفويض لا إلى الأحكام، وعلى هذا فإن  ونحوها، فالآية لا صلة لها بها، ومن ثمَّ فما قاله ابن عبا 

التعليق بالمشيئة في الأحكام إنما يرَْفعَهُا إذا اتصل بها، فإنِ انفصل عنها فلا يرفعها، فمثلا، له قال لزوجته:  

أنَت طالق، وعقبه بقوله: إن شاء الله لم تطلق، فإن تأخر التعليق بالمشيئة على الطلاق وانفصل عنه، وقع  

 والله أعلم. -ولا نظن ابن عباس يخفي عليه شيءٌ من ذلك  -طلاق ال
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عْلَمُ بمَِا  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
ُ أ مَاوَاتِ   لَْثُِوا لََُ قُلِ الِلَّّ بصِِْْ غَيبُْ السَّ

َ
رضِْ أ

َ
بهِِ    وَالْْ

سْمِعْ مَا 
َ
حَدًا  وَأ

َ
ٍ وَلَ يشَُْكُِ فِِ حُكْمِهِ أ  [26]الكهف:  ﴾ ٢٦لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِِ

ُ أعَْلَمُ بمَِا لَبِثوُا  أي قل يا محمد للناس: الله أعَلم بما لبثوا، فلذا حكى لكم أنهم   ""قلُِ اللََّّ

 لبثوا ثلاثمائة وازدادوا عليها تسع سنين، وفْقاً لما علمه الله من أمَرهم. 

: أي للهِ تعالى علم جميع ما غاب في "لهَُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَأسَْمِعْ "

السموات والأرض وخفى من أحوالها وأحوال من فيهما، فضلا عن علمه بما ظهر  

فيهما، ما أعَظم بصره بالأشياء وسمعه لها وعلمه بها، فهو إذ ينبئك بمدة لبثهم، فما  

 . ينبئك إِلا بالحق 
 

هذا أسلوب تعجب ، والمقصود: عظم سمع الله جل وعلا    "أبَْصِرْ بهِِ وَأسَْمِعْ "

 . أي : ما أشد بصره، وما أشد سمعه وبصره. 
 

الضمير في "لهم" يرجع إلى   "مَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يشُْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أحََدًا"

أو يعود على من في السماوات والأرض ؛ والأظهر: أنه يعود لكل أحد  ، أهل الكهف

 فليس لأحد ولي من دون الله. 

قل للناس أيضًا ليس لأهل الكهف من غيره من ولى تولى أمَر إنامتهم تلك   والمعنى:

المدة، وحفظهم فيها حتى يجعلهم أمارة على البعث، ولا يشرك في قضائه بشأنهم  

 أحدا.

أي ما لأهل   فيكون المعنى :لأهل السموات والأرض  يعود  وعلى القول بأن الضمير

، ولا  السماوات والأرَض من غير الله ولى يتولى أمورهم، وفي جملتهم أهل الكهف

 في حكمه.شركة أحد الله   يقبل

 

 أهم ما يستفاد من الآيات: 

اليقين في قدرة الله على إحياء الموتى حين أنام أهل الكهف كل هذه المدة ثم  .1

 .رد عليهم أرواحهم وأعادهم للحياة مرة أخرى

من حسن التوكل الأخذ بأسباب الحيطة والحذر؛ فقد أوصوا من خرج بالطعام .2

 . أن يتلطف ولا يشُعِر بهم أحداً، وهذا فيه حكمة المؤمن وفطنته
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 .حفظ العقيدة أهم من كل شيء، حتى من الحياة نفسها.3

 ﴾ ...﴿ولن تفلحوا إذا أبدا  :أن خسارة الدين لا تعدلها خسارة قالوا.4

العبرة لا تكون بكثرة التفاصيل، بل بالمغزى فقد نهى الله نبيه عن الخوض في  .5

 .عدد أصحاب الكهف، مما يعلمّنا أن المقصد هو العبرة لا عددهم

﴿لنََتَّخِذنََّ  هم: قول، وأن وجوب اجتناب الصلاة في المساجد المبنية على القبور.6

لا يدل على الجواز، لأنه من شرع  على فرض أنهم فعلوا ذلك  عَلَيْهِمْ مَسْجِداً﴾ 

 .من قبلنا، وقد ورد في شرعنا النهي الصريح عن ذلك

﴿وَلَا تسَْتفَْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أحََداً﴾ فيها تحذير من أخذ    الحذر من الفتوى بغير علم.7

 .العلم من غير أهله، أو الدخول في الجدال الغيبي دون بينة

﴿فلََا   :قوله الموازنة بين التأدب في الجدال وعدم التوسع في الخلافات الغيبية .8

تمَُارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ يعلمنا أن الحوار في الأمور الغيبية يجب أن  

 .يكون محدوداً دون تعمق مذموم

تعليمنا التعلق بمشيئة الله في كل شيء ﴿وَلَا تقَوُلَنَّ لِشَيْءٍ إنِيِّ فاَعِلٌ ذلَِكَ غَداً﴾  .9

 .ففيه أدب رفيع مع الله، وتوجيه لكل مسلم أن يعلقّ أفعاله بمشيئة الله 

﴿ثلََاثَ مِائةٍَ   الإعجاز في ذكر الفرق بين السنين الشمسية والسنين القمرية.10

 300توافق بين عدد السنوات بالتقويمين )هذا السِنِينَ وَازْداَدوُا تسِْعاً﴾، 

 .قمرية( لم يعُرف علمياً إلا حديثاً 309شمسية = 

الله لم يقل "ثلاثمائة وتسع سنين"، بل فصل   الدقة القرآنية في التعبير الزمني.11

 .بين العددين ليطابق الحسابين المختلفين، وهذا إعجاز بياني وعلمي فائق

 

*********** 
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 الفصل الرابع 

 [ 31  -27 ]تفسير الآيات من
 

لَ  ﴿تفسير قوله تعالى:   وحََِ إلَِِكَْ مِنْ كتَِابِ رَبِكَِ  لَ مُبَدِِ
ُ
وَاتلُْ مَا أ

ِينَ يدَْعُونَ    ٢٧لكََِمَِاتهِِ وَلنَْ تََِدَ مِنْ دُونهِِ مُلتَْحَدًا  وَاصْبُِْ نَفْسَكَ مَعَ الََّّ
يدُ زيِنَةَ  رَبَّهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشَِِِ يرُيِدُونَ وجَْهَهُ  وَلَ تَعْدُ عَينَْاكَ عَنهُْمْ ترُِ 

مْرُهُ  
َ
بَعَ هَوَاهُ وَكََنَ أ غْفَلنَْا قلَبَْهُ عَنْ ذكِْرِناَ وَاتَّ

َ
نْيَا  وَلَ تطُِعْ مَنْ أ الَِْيَاةِ الُِّ

وَقلُِ الَِْقُّ مِنْ رَبِكُِمْ  فَمَنْ شَاءَ فلَيُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَيَْكْفُرْ     ٢٨فُرُطًا 
عْتَدْنَ 

َ
ادقُِهَا  وَإِنْ يسَْتَغِيثُوا يُغَاثوُا بمَِاءٍ  إنَِّا أ حَاطَ بهِِمْ سَُُ

َ
المِِيَن ناَرًا أ ا للِظَّ

ابُ وسََاءَتْ مُرْتَفَقًا  َ ِينَ آمَنُوا    ٢٩كََلمُْهْلِ يشَْويِ الوْجُُوهَ  بئِسَْ الشََّ إنَِّ الََّّ
حْسَنَ  

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
الَِِاتِ إنَِّا لَ نضُِيعُ أ ولئَكَِ لهَُمْ    ٣٠عَمَلًً وعََمِلوُا الصَّ

ُ
أ

سَاورَِ مِنْ ذَهَبٍ  
َ
نْهَارُ يُُلََّوْنَ فيِهَا مِنْ أ

َ
جَنَّاتُ عَدْنٍ تََرْيِ مِنْ تََتْهِِمُ الْْ

رَائكِِ   
َ
قٍ مُتَّكِئيَِن فيِهَا عََلَ الْْ ا مِنْ سُندُْسٍ وَإِسْتَبَُْ وَيَلبْسَُونَ ثيَِاباً خُضًَْ

 [ 31- 27]الكهف:    ﴾ ٣١رْتَفَقًا نعِْمَ الثَّوَابُ وحََسُنَتْ مُ 
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 الفصل الرابع 

 الحق من ربك... فاصبر مع أهله ولا تغتر بزينة الدنيا 

 [ 31 -27 ]تفسير الآيات من

 

وحََِ إلَِِكَْ مِنْ كتَِابِ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
ُ
لَ لكََِمَِاتهِِ وَلَنْ تََِدَ مِنْ    رَبِكَِ لَ وَاتلُْ مَا أ مُبَدِِ

 [27]الكهف:  ﴾ ٢٧دُونهِِ مُلتَْحَدًا 

 

 مأخوذ من التلاوة بمعنى القراءة .  :( وَاتلُْ )

لَ لِكَلِماتهِِ "  أيَْ لَا مُغَيرَِّ لهََا وَلَا محرّف ولا مزيل.   "لَا مُبدَِّ

أي أحداً تميل إليه أو تلجأ إليه لأن الالتحاد من  مَلْجَأً ،  " وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََداً "

 اللحد وهو الميل، يعني لو أرادك أحد بسوء ما وجدت أحداً يمنعك دون الله . 

به   ليهتدي وَداَوِمْ أيها الرَسول على تلاوة ما أوحى إليك من القرآن   والمعنى:

الراشدون، فقد اشتمل على بيان الغيب الذي لا سبيل لك إلى معرفته، وتضمن من  

لا يستطيع أحَد أن يبدل  و ، سبيل للبشر إلِى الإتيان بمثله  الآيات والمعجزات ما لا

كلمات الله تعالى التي أنزلها عليك وتولى حفظها بنفسه، ولن تجد من دونه ملجأ تلوذ  

 به عند الملمات، فاعتمد عليه في تبليغ رسالة ربك ومعونته إياك بالنصر والتأييد. 
 

ِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشَِِِ يرُيِدُونَ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  وَاصْبُِْ نَفْسَكَ مَعَ الََّّ
يَاةِ    وجَْهَهُ وَلَ  نْيَا وَلَ تَعْدُ عَينَْاكَ عَنهُْمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الَِْ غْفَلنَْا قَلبَْهُ عَنْ ذكِْرِناَ    الُِّ

َ
تطُِعْ مَنْ أ

مْرُهُ فُرُطًا 
َ
بَعَ هَوَاهُ وَكََنَ أ    [28]الكهف:  ﴾ ٢٨وَاتَّ

 

 سبب النزول :  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يَجْلِسَ مَعهَُمْ،    نزََلَتْ فيِ أشَْرَافِ قرَُيْشٍ حِينَ طَلَبوُا مِنَ النَّبيِِّ صَلَّى اللََّّ

ارٍ وَصُهَيْبٍ وَخَبَّابٍ وَابْنِ مَسْعوُدٍ،   وَحْدهَُ، وَلَا يجَُالِسَهُمْ بضُِعفَاَءِ أصَْحَابهِِ، كَبلَِالٍ وَعَمَّ

ُ عَنْ ذلَِكَ فقَاَلَ: وَلْيفُْرِدْ أوُلَ  وَلا تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ  "ئكَِ بمَِجْلِسٍ عَلىَ حِدةٍَ، فَنهََاهُ اللََّّ



 
 

47 
 

وَأمََرَهُ أنَْ يصَُبرَِّ نفَْسَهُ فيِ الْجُلوُسِ مَعَ هَؤُلَاءِ، فقَاَلَ   ....."رَبَّهُمْ باِلْغدَاةِ وَالْعشَِيِّ الْآيةََ 

 [  52]الأنعام:  "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدَاةِ وَالْعشَِيِّ "
 

وعن سعد ابن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال  

المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال: وكنت أنا  

وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال، ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس  

يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز    رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشاء الله أن

 وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه " أخرجه مسلم  
 

الغداة أوَل النهار والعشي آخره، وقد تطلق العشي على الوقت   "باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ":

من غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء، والمراد من عبادتهم ربهم بالغداة والعشي  

 أنهم يعبدونه دائمًا. 
 

 أيَ يقصدون بعبادتهم ذات الله مخلصين دون رياء.)يرُِيدُونَ وَجْهَهُ(: 
 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما من  

قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء: أن  

 قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات« رواه أحمد وقال الألباني صحيح لغيره 
 

 .  (: أي لا تجاوزهم عيناك إلِى غيرهم )ولا تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهُمْ 

 ً  (: أي منفرطاً عليه، ضائعاً، تمضي الأيام والليالي ولا ينتفع بشيء . )فرُطا
 

لأنه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء     (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا)

والالتفات إلى أهل الدنيا إلا من غفل عن ذكر الله، أما من اطمأن قلبه إلى ذكرنا وذاق  

 . حلاوة الإيمان فإنه لا يأمر بمثل هذا الأمر
 

ما غفل قلبه عن ذكرنا   فقراء المؤمنينأي : أن هذا الذي يحرضك على  (واتبع هواه)

إلا لأنه سار خلف هواه، فأخذه هواه وألهاه عن ذكر الله، فمادام قد انشغل بشيء  

 . نه مشغول بمطلوب نفسه لإ يوافق هواه فلن يهتم بمطلوب الله، 
 

 .أي : كان أمره ضياعاً وهباءً، فكأنه أضاع نفسه ( وكان أمره فرطاً )
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واصبر نفسك وثبَتِّهْا مع أولئك الفقراء المخلصين الذين يعبدون ربهم في   والمعنى:

، يريدون بتلك العبادة ذاته ورضاه، دون رياء للناس   كل وقت تتَيََسَّرُ لهم العبادة فيه

 ورغبة في ثنائهم. 
 

كما اقترح عليك    -ولا تجاوزهم عيناك يا محمد ، فتبعدهم عن مجلسك استهانة بهم 

تريد بتركهم وإِغفالهم زينة   -لا تفعل ذلك   -رؤَساءُ قريش ليجالسوك ويستمعوا إليك 

الحياة الدنيا، بأن يكون جلساؤُك من الأشراف، ولا تطع في تنحيتهم عن مجلسك، مَنْ  

ومعرفتنا، بسبب انصرافه عن الحق وبعده عن الهدى،   جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا

وتعلل بأسباب واهية،  ، واتباعه لهواه، وكان أمره ضَياعًا وهلاكا، حيث ترك الإيمان

فمثل هذا لا وزن له عندنا، والوزن كل الوزن لأهل الحق الثابتين عليه وإِن كانوا  

 فقراء، فدع هؤُلاء، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات.

 

  فَليَْكْفُرْ إنَِّا شَاءَ فَليُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ    رَبِكُِمْ فَمَنْ وَقُلِ الَِْقُّ مِنْ  ﴿ :تفسير قوله تعالى
حَاطَ بهِِمْ  

َ
المِِيَن ناَرًا أ عْتَدْناَ للِظَّ

َ
ادقُِهَا وَإِنْ أ الوْجُُوهَ  يسَْتَغِيثُوا يُغَاثوُا بمَِاءٍ كََلمُْهْلِ يشَْويِ    سَُُ

ابُ وسََاءَتْ مُرْتَفَقًا  بئِسَْ  َ  [29]الكهف:  ﴾ ٢٩الشََّ

 

واختار كلمة الرب ولم يقل من   أي : قل الحق جاء من ربكم،  ( قل الحق من ربكم)و

﴿ ولئن سألتهم من  : تعالىالله، لأن الكل معتقد أن الرب هو الذي خلق، كما في قوله 

   [ 87: سورة الزخرف( ]خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون 

ليس المقصود من الآية التخيير، وإنما السياق سياق تهديد ووعيد، والدليل على أنه  و

قرينة على أن   فهذه" إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِينَ ناَرًان الله قال بعدها: "أسياق تهديد ووعيد: 

المقصود ليس التخيير فيما سبق، وإنما هذا سياق تهديد ووعيد، كما أن من المراد من  

التهديد والوعيد إظهار استغناء الله ورسوله عن نصرة أهل الإشراك، فالدين حق  

آمنتم أو لم تؤمنوا، نصرتم أو لم تنصروا، دخلتم فيه أو حدتم عنه، المعنى: لا يضر  

 ذلك شيئاً.الله جل وعلا  
 

أعددنا، فالمسألة منتهية مسبقاً، فالجنة والنار مخلوقة فعلاً ومعدة   أي:)عتدنا أإنا  (

ومجهزة، لا أنها ستعد في المستقبل، وقد أعد الله الجنة لتتسع لكل الخلق إن آمنوا،  

وأعد النار لتتسع لكل الخلق إن كفروا، فإن آمن بعض الخلق وكفر البعض، فالذي  

لذلك قال  ، مكانه في الجنة ورث المؤمنمكانه في النار، والذي كفر  ورث الكافرآمن 
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 [ 72 :الزخرف ] ﴾  ﴿ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون :تعالى
 

 

الظلم أن تأخذ حقاً وتعطيه للغير، وللظلم أشكال كثيرة،   (﴿ للظالمين: وقوله تعالى

أعظمها الإشراك بالله، لأنك تأخذ حق الله في العبادة وتعطيه لغيره، فيأخذ كل ظالم  

 ً  فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع   ؛من العذاب على قدر ظلمه، إلا أن يكون مشركا
 

هنا لمن اختار الكفر، لكن   والعذاب) سرادقهاإنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم ) 

لإنذار به لا ليقع  للماذا تهول الآية وتفخم أمر العذاب ؟ لأن الإعلام بالعقاب وتهويله 

فيكون ذلك من  ، وينأوا عن أسبابه، كفرالناس في موجبات العقاب، بل لينتهوا عن ال 

 .كفررحمة من الله بالعباد ؛ لأن خوف العذاب سيمنعهم من الباب ال
 

 

  فيالسرادق معروف كالفسطاط: هو ما يحيط بالشيء، وهو هنا مستعمل  )سُرَادِقهَُا(:

، فكأن الله تعالى ضرب سرادقاً على النار يحيط بهم  لهب جهنم على سبيل المجاز

ويحجزهم، بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار؛ لأن رؤيته لمكان خال من  

 .يبين أنهم لن يخرجوا منهاالنار قد توحي إليه بالأمل في الخروج، فالحق سبحانه 
  
الاستغاثة : صرخة ألم من متألم لمن يدفع عنه ذلك الألم، فأهل النار  (وإن يستغيثوا  )

يتبادر إلى الذهن أنهم يغاثون بشيء من   حين يستغيثون من ألم العذاب ) يغاثوا ( 

وقوله تعالى هنا :) يغاثوا (أسلوب   ،(يغاثوا بماء كالمهل..    )كلا إنما رحمة الله، 

والمهل هو عكارة الزيت المغلي الذي يسمونه الدردي، وهكذا يزدادون  ، تهكمي 

هذا الماء دعوا به  ؛ فحرارة فوق حرارة النار، ويعذبون من حيث ينتظرون الرحمة

ليذهبوا حر عطشهم، فما إن قرب منهم لشدة حرارته التي هي كالمهل أي: كعكر  

  - من عذابه أعاذنا الله–الزيت، ما إن يدنوه من أفواههم حتى تتساقط فروة وجوههم 

 فهذا قبل أن يطعموه، فكيف بعد ما طعموه ؟!!

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى " كالمهل "  

 )كعَكَرِ الزيت، فإذا قربَ إلِيه سقطت فروة وجهه فيه(. أخرجه الإمام أحمد والترمذي  

 

متَّكأً،   )مُرْتفََقاً(وهذا أسلوب ذم عند العرب،  ( بِئسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً  )

والارتفاق في الأصل الاتكاءُ على مرفق اليد، يقال بات فلان مرتفقا، أيَ متكئاً على  

والمرفق إنما يتكئ الإنسان عليه إذا شعر بالإعياء، وليس في النار راحة، ،  مرفق يده

 وإنما المقصود: أسلوب تهكم بهم، فليس الخطاب على حقيقته. 
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ل أيها الرسول لهؤُلاء المشركين هذا القرآن الذي أدعوكم إلى الإيمان  وق  والمعنى :

به هو الحق من ربكم لا ريب فيه، ولست عليكم بجبار، فمن أرَاد الإيمان به حق  

اعتقاد راسخ، دون اشتراط إِبعاد الفقراء فليؤْمن، وله ثوابه، ومن أراد الكفر به عن  

 هوى وحقد وعنادٍ فليكفر وعليه عقابه. 
 

هذه الجملة تعليل للأمر السابق،  :(ا أحََاطَ بهِِمْ سُرَادِقهَُاإِنَّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِينَ ناَرً ) وقوله 

أيَ قل لهم أيها الرسول: ما أمَرناك به من دعوتهم إلِى الإيمان بما أنَت عليه من الحق  

وتخييرهم بين الإيمان والكفر به على سبيل، الوعيد، لأنا هيأنا لهؤلاء الظالمين  

بها الذي يشبه  المعاندين المستكبرين إن استمروا على كفرهم نارًا هائلة أحَاط بهم له

   السرادق في إحاطته بهم.

وإن يستغيثوا من شدة العطش ولهيب الأجواف يغاثوا بماء كعكر الزيت، شديد  

 الحرارة بحيث إذا قرب من أفَواههم يشوي وجوههم وينضجها، فما ظنك بأجوافهم؟ 

ا.   بئس الشراب هذا الماءُ الذي يشبه المهل، وساءت النار منزلا ومقرا
  

 

ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا  ﴿ ولما ذكر الله الأشرار أتبعه جل ذكره بذكر الأخيار فقال:  إنَِّ الََّّ
حْسَنَ عَمَلًً 

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
الَِِاتِ إنَِّا لَ نضُِيعُ أ ولَئكَِ لهَُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تََرِْي مِنْ    ٣٠الصَّ

ُ
أ

ا مِنْ سُندُْ  سَاورَِ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلبَْسُونَ ثيَِاباً خُضًَْ
َ
نْهَارُ يَُُلَّوْنَ فيِهَا مِنْ أ

َ
سٍ  تََتْهِِمُ الْْ

قٍ مُتَّكِئيَِن فيِهَا عََلَ  رَائكِِ نعِْمَ وَإِسْتَبَُْ
َ
 [31-30]الكهف:  ﴾٣١مُرْتَ فَقااالثَّوَابُ وحََسُنَتْ   الْْ

 

في المكان بمعنى: أقام فيه وخلد، ولهذا سميت جنات عدن بذلك؛ لأنها دار خلود   عدن

 وإقامة.
 

أنهار من لبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار  "تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الأنَْهَارُ "

 من غسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسن، والقرآن يوضح بعضه بعضاً. 

 

وجاء في بعض الآيات أنها أساور من فضة،  "يحَُلَّوْنَ فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذهََبٍ "

وجاء في بعض الآيات أنها أساور من لؤلؤ، ويجمع بينها: أنهم يحلون بأساور من  

 .ذهب، وأساور من فضة، وأساور من لؤلؤ 
 

السندس: رقيق الحرير، والاستبرق:  "  وَيلَْبسَُونَ ثِياَباً خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ "

غليظ الحرير، وجمع الله جل وعلا لهم النعمتين، وعندما أهديت له صلى الله عليه  
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أتعجبون من رقتها؟  وسلم قطعة من حرير فلمسها الصحابة وتحلقوا حولها قال: )

 لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه( 

رقاق الألبسة، وما يلبس عادة قمصاناً وما إليه من الألبسة الداخلية، فهي  والسندس 

الألبسة الشفافة، وهي من حرير منسوج بالذهب واللؤلؤ وما إلى ذلك مما لا يخدش  

   ولا يؤذي البدن. 
 

فهي الأثواب الخارجية من الحرير ذي الذهب وذي الفضة، وذي اللآلئ   أما الإستبرق

   على أشكال وألوان. 
 

: كل ما ورد في الجنة من نعيم مأكول أو ملبوس أو   يقول ابن عباس رضي الله عنه 

مشروب أو منظور ليس من الدنيا فيه إلا الأسماء، وأما الذي في الآخرة فالله أعلم  

 بشكله. 
 

والمقصود: جملة ما أعطاه الله جل وعلا من نعيم لأهل الجنة، وكون الثياب خضراً،  

 .هذا الذي كان لباس الملوك في الجاهلية

 

والأرائك: جمع أريكة،  "  مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلىَ الأرََائكِِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنتَْ مُرْتفََقاً"

وحسنت الجنة  فوقه قبة ،   ) الستائر أو الناموسية(لسرير التي عليه الحجلةوهي ا

مرتفقا؛ً لما فيها من النعيم المقيم، وفوق ذلك رضوان رب العالمين، اللهم اجعلنا  

 .   منهم، واحشرنا في زمرتهم، واهدنا إلى ما هديتهم إليه من الإيمان وصالح الأعمال

 

 أهم ما يستفاد من الآيات: 

 . لا ملجأ ولا أمان حقيقي إلا في الاستقامة على منهج الله  -1

 . ضرورة الصبر والثبات مع أهل الإيمان الصادقين ولو كانوا فقراء-2

 . لا يجوز تفضيل أهل الدنيا والجاه على أهل الدين والإخلاص-3

 . أهل الذكر والعبادة هم أهل المجالس المباركة ولو قلّ شأنهم في الدنيا-4

 .اتباع الهوى يغُلق القلب عن ذكر الله ويقود إلى الهلاك-5

 . التميز الحقيقي عند الله لا يكون بالغنى أو النسب بل بالتقوى -6
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،  من شاء آمن ومن شاء كفرحرية الإيمان والكفر، لأنه لا إكراه في الدين، ف -7

 . ولكن الكفر عاقبته وخيمة

 . تهويل العذاب في القرآن للردع والتحذير لا للشماتة  -8

 . نار جهنم مطوقة بالكافرين لا مهرب منها ولا خلاص  -9

 .ماء جهنم كالمهل يغلي الوجوه ولا يروى العطش بل يزيد العذاب-10

 . خالدين فيها أبدا لهم جنات عدن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله -11

 . نعيم الجنة شامل: مساكن، أنهار، لباس، زينة، وطمأنينة   -12

 . لباس أهل الجنة من الحرير الفاخر الأخضر دليل كرامتهم ومكانتهم  -13

 .نعيم الجنة أعظم من أن يقُارن بما في الدنيا وأسماؤه فقط مشابهة  -14

 .الجنة خير مرتفق وسكنى وأجمل جزاء لأهل الإيمان والعمل الصالح-15

 

 

********** 

 

 

  



 
 

53 
 

 

  

 خامسالفصل ال 

 [44-32 ]تفسير الآيات 

حَدِهمَِا جَنَّتَيْنِ مِنْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
وَاضْْبِْ لهَُمْ مَثَلًً رجَُلَيْنِ جَعَلنَْا لِْ

عْنَابٍ وحََفَفْنَاهُمَا بنَِخْلٍ وجََعَلنَْا بيَنَْهُمَا زَرعًْ 
َ
كُلَهَا وَلمَْ   ٣٢أ

ُ
كَِتَْا الََْنَّتَيْنِ آتتَْ أ

رْناَ خِلًَلهَُمَا نَهَرًا  كََنَ لََُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَهُوَ  وَ   ٣٣تَظْلمِْ مِنهُْ شَيئًْا  وَفَجَّ
عَزُّ نَفَرًا 

َ
كْثََُ مِنكَْ مَالً وَأ

َ
ناَ أ

َ
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالمٌِ لَِفَْسِهِ قاَلَ مَا    ٣٤يُُاَورُِهُ أ

بدًَا 
َ
نْ تبَيِدَ هَذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
اعَةَ قاَئمَِةً وَلَ   ٣٥أ ظُنُّ السَّ

َ
جِدَنَّ  وَمَا أ

َ
ئنِْ رُددِْتُ إلََِ رَبِِّ لَْ

ا مِنهَْا مُنقَْلَبًا  ِي خَلقََكَ مِنْ    ٣٦خَيًْْ كَفَرتَْ باِلََّّ
َ
قاَلَ لََُ صَاحِبُهُ وهَُوَ يُُاَورُِهُ أ

اكَ رجَُلًً  حَدً   ٣٧ترَُابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ
َ
شْْكُِ برَِبِِّ أ

ُ
ُ رَبِِّ وَلَ أ   ٣٨ا لكَِنَّا هُوَ الِلَّّ

قَلَّ مِنكَْ  
َ
ناَ أ

َ
ِ  إنِْ ترََنِ أ ُ لَ قوَُّةَ إلَِّ باِلِلَّّ وَلوَْلَ إذِْ دَخَلتَْ جَنَّتَكَ قُلتَْ مَا شَاءَ الِلَّّ

ا  ا مِنْ جَنَّتكَِ وَيُرسِْلَ عَلَيهَْا حُسْبَاناً مِنَ    ٣٩مَالً وَوَلًَِ نْ يؤُْتيَِنِ خَيًْْ
َ
فَعَسََ رَبِِّ أ

مَاءِ فَتُصْبِ  وْ يصُْبحَِ مَاؤهَُا غَوْرًا فَلَنْ تسَْتَطِيعَ لََُ طَلَبًا   ٤٠حَ صَعِيدًا زَلَقًا السَّ
َ
  ٤١أ

نْفَقَ فيِهَا وَهَِِ خَاويَِةٌ عََلَ عُرُوشِهَا  
َ
يهِْ عََلَ مَا أ صْبَحَ يُقَلبُِِ كَفَّ

َ
حِيطَ بثَِمَرهِِ فَأ

ُ
وَأ

حَدًا 
َ
شْْكِْ برَِبِِّ أ

ُ
ِ    ٤٢وَيَقُولُ ياَ لَِتَْنِِ لمَْ أ ونهَُ مِنْ دُونِ الِلَّّ وَلمَْ تكَُنْ لََُ فئَِةٌ يَنصُُِْ

ا  ِ الَِْقِِ  هُوَ خَيٌْْ ثوََاباً وخََيٌْْ عُقْبًا   ٤٣وَمَا كََنَ مُنتَْصًِِ   ﴾ ٤٤هُنَالكَِ الوَْلَيةَُ لِِلَّّ
 [ 44-32]الكهف: 
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 خامسالفصل ال 

 ب الجنتين قصة صاح

 [44-32 ]تفسير الآيات 

 

عْنَابٍ  ﴿تفسير قوله تعالى:   
َ
حَدِهمَِا جَنَّتَيْنِ مِنْ أ

َ
وَاضْْبِْ لهَُمْ مَثَلًً رجَُلَيْنِ جَعَلنَْا لِْ

 [32]الكهف:  ﴾٣٢وحََفَفْنَاهُمَا بنَِخْلٍ وجََعَلنَْا بيَنَْهُمَا زَرعًْ 

 

واضرب أيها النبي مثلا للمؤْمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي    )واضرب لهم( 

مع مكابدتهم ألم الحرمان والفقر، وللكافرين الذين استنكفوا عن مجالسة الفقراء من 

، لتبين بهذا المثل للفريقين   وجحدوا فضل معطِيهم مع تقلبهم في نعيمه ؛  المؤْمنين

حالًا فيها عبرة للمعتبرين، وتبصرة    - لتبينّ  -ولكل من يتعزز بالدنيا ويغترّ بها 

 للمستبصرين. 
 

 .اضرب لهم يا محمد مثلاً للكافر إذا استغنى، والفقير إذا رضى بالإيمان فالمعنى:
 

 حقيقة، أو مجرد ضرب مثل؟ المثل هل هذا 
  

كل ذلك محتمل، وهل هو في عهد النبوة، أم في عهد بني إسرائيل؟ هذا هو الأظهر،  

 (22)  وأياً كان الأمر هذا مثال ضربه الله جل وعلا.
 

والمعنى : أن النخل محيط   "وَجَعلَْناَ بَيْنَهُمَا زَرْعًا  أحطناهما،"  بنخل"وَحَففَْناَهُمَا  "

لتكونا   وسطها،بالجنتين من جميع جهاتهما لتصون الأعناب وتحفظها، وأن الزرع 

 جامعتين للفواكه والأقوات على هذه الصورة الرائعة والوضع الأنيق. 

 
اختلف المفسرون في تحديد زمان ومكان وقوع قصة صاحب الجنتين فمنهم من رأى أنها واقعة حقيقية   (22)

حدثت في زمن بني إسرائيل، واستدلوا على ذلك بروايات تشير إلى أن الرجلين كانا أخوين من بني إسرائيل، 

خر ماله في إقامة جنتين وافتخر  ورثا مالاً، فأنفق أحدهما ماله في طاعة الله حتى افتقر، بينما استثمر الآ

 بثروته على أخيه، فكانت العاقبة كما ورد في القصة. 

ورأى فريق آخر من المفسرين أن القصة مثل ضربه الله تعالى لتوضيح حال المؤمن والكافر، دون أن تكون 

حادثة واقعية، مستدلين بأن القرآن استخدم عبارة "واضرب لهم مثلاً" في مطلع القصة، مما يدل على أنها  

معرفة ذلك لا ولا يوجد تحديد قاطع لزمان ومكان وقوع القصة، أنه  :خلاصة القولو ، قصة تمثيلية للعبرة 

 . تؤثر على العبرة المستفادة منها
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كُلَهَا وَلمَْ تَظْلمِْ مِنهُْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
ُ
رْناَ كَِتَْا الََْنَّتَيْنِ آتتَْ أ خِلًَلهَُمَا    شَيئًْا وَفَجَّ

 [33]الكهف:  ﴾ ٣٣نَهَرًا 

 

 . الثمرة المطلوبة منها، والأكل: هو ما يؤكل  ت أي: أعط"كِلْتاَ الْجَنَّتيَْنِ آتتَْ أكُُلَهَا  "
 

أي: ولم تنقص منه شيئاً، ولا يوجد تظلم في القرآن بمعنى: تنقص إلا  "  وَلَمْ تظَْلِمْ "

 . في هذه الآية
 

ا كاملًا طيباً، ولم تنقص منه   المعنى : و  أنَ كل واحدة من الجنتين أعَطت ثمرها تاما

شيئاً، فليست كسائر البساتين، فإنها غالبا يكثر ثمرها في عام ويقل في آخر بسبب ما  

فيه من تقلبات جوية، وآفات ، وربما لا تثمر أصلًا في بعض الأعوام نتيجة   يحدث

 لما ينزل بها من نوازل. 
 

رْناَ خِلَالَهُمَا نَهَرًا ) وأجَرينا بين الجنتين نهرًا غزيرَ الماء، تيسيرًا لسقيهما،   :(وَفَجَّ

 وزيادة في جمالهما وطيب هوائهما.
 

عَزُّ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
كْثََُ مِنكَْ مَالً وَأ

َ
ناَ أ

َ
وَكََنَ لََُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وهَُوَ يُُاَورُِهُ أ

 [ 34]الكهف:  ﴾ ٣٤نَفَرًا 

 

كان له مال آخر غير الشجر؛ لأن الثمر في لغة العرب يطلق: على   : (وَكَانَ لهَُ ثمََرٌ )

كما فسره   كل ما تمولته، من الذهب والفضة، والحلي، وسائر ما تمتلكه يقال له: ثمر؛ 

يطلق على ثمار الاشجار، وعلى جميع أنواع   عام،ابن عباس ، وعلى هذا فالثمر لفظ 

 المال المثمر.
 

المعنى: وكان لصاحب الجنتين ثمر من أحمال أشجار أخُرى، وكذا من أنواع المال  

وهذا الكافر بدل أن يشكر نعم الله عليه ؛   ،المثمر من ذهب وفضة وحيوان وغير ذلك  

أنَاَ أكَْثرَُ مِنْكَ  )  دفعه غروره وتعلقه بمباهج الحياة الدنيا إلى أنَ يقول لصاحبه المؤْمن:

أي أنا أوَْفر منك مالًا تعدَّدت مصادره، وتنوعت موارده، وأعز   :(مَالًا وَأعََزُّ نَفَرًا

 (23)  حشما وأعَوانا.
 

 
 كثرة المال وعزة النَّفرَ".  -قال قتادة "تلك والله أمنية الفاجر  (23)



 
 

56 
 

بدًَا ﴿ تفسير قوله تعالى:
َ
نْ تبَيِدَ هَذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
  ﴾  ٣٥وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وهَُوَ ظَالمٌِ لَِفَْسِهِ قاَلَ مَا أ

 [ 35]الكهف: 
 

أي أنَه تابع اعتزازه وغروره، وتمادى في إعراضه  :(وَدَخَلَ جَنَّتهَُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ )

  ؛  لنفسه حيث عرضها للهلاك، وعرض النعمة للزوال ظالموكفره، ودخل جنته وهو 

 (24) . لوضعه الشيء في غير موضعه
 

فكان اللائق به أن يعرف للنعمة حقها من شكر المنعم بها، والتواضع لمجريها جل  

 لا ما وقع منه من إنكارٍ وكفر، حكاه الله عنه بقوله سبحانه:   ، شأنه
 

وهذا استئناف أجيب به عن سؤَال مقدر نشأ من ذكر  : (قاَلَ مَا أظَُنُّ أنَْ تبَيِدَ هَذِهِ أبَدًَا) 

أن تبيد    قال مَا أظَنُّ )دخول جنته وهو ظالم لنفسه، كأنه قيل: فماذا قال حينئذ، فقيل: 

  فيأي ما أعتقد أن تهلك هذه الجنة مدى الحياة، وإنما قال ذلك لطول أمله  :(هذِهِ أبدا

 الحياة، وغفلته عن نعمة الله. 
 

 ؟ (وَدَخَل جَنتهَُ )قوله سبحانه:   فيالتَّثنْية إلى الإفراد لماذا عدل عن 
 

 .لاتصال إحداهما بالأخُرى كأنهما جنة واحدة -

الجنتين معا في وقت واحد وإِنما يكون   فيأو لأن الدخول لا يمكن أن يكون   -

 في واحدة فواحدة.

كفره بإنكاره البعث اعتقاداً منه، وردا على صاحبه لما وعظه  فيتمادى  ثم إنه

 وخوّفه قيام الساعة، حيث قال:  
 

ا مِنهَْا مُنقَْلَبًا ﴿ جِدَنَّ خَيًْْ
َ
اعَةَ قاَئمَِةً وَلَئنِْ رُددِْتُ إلََِ رَبِِّ لَْ ظُنُّ السَّ

َ
 [36]الكهف:  ﴾ ٣٦وَمَا أ

 
يقول الشيخ الشعراوي في تفسيره: قد يظلم الإنسان غيره، لكن كيف يظلم نفسه هو ؟ يظلم الإنسان نفسه   (24)

حينما يرخي لها عنان الشهوات، فيحرمها من مشتهيات أخرى، ويفوت عليها ما هو أبقى وأعظم، وظلم 

فالمسألة إذن جدل بين  ، فطرةالإنسان يقع على نفسه ؛ لأن النفس لها جانبان : نفس تشتهي، ووجدان يردع بال

هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدي أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبته، فإن قلت : كيف وأنا ونفسي شيء  

واحد ؟ لو تأملت لوجدت أنك ساعة تحدث نفسك بشيء ثم تلوم نفسك عليه ؛ لأن بداخلك شخصيتين :  

ت النفس الشهوانية أو انحرفت قومتها النفس شخصية فطرية، وشخصية أخرى استحوازية شهوانية، فإن مال

الاستعلاء بالغنى،   من  جنته المراد بالظلم هنا ما حدث نفسه به حال دخولهف ، الفطرية وعدلت من سلوكها

والغرور بالنعمة، فقال: ما أظن أن تبيد هذه النعمة، أو تزول هذه الجنة الوارفة أو تهلك، لقد غره واقع 

 . ملموس أمام عينيه استبعد معه أن يزول عنه كل هذا النعيم
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 أي لا أحَسبها كائنة وقائمة فيما سيأتي.  (وَمَا أظَُنُّ السَّاعَةَ قاَئمَِةً )
  
على  -أيَ أنَه إِن رد إلِى ربه مبعوثاً  :(وَلَئنِْ رُدِدْتُ إلِىَ رَبيِّ لَأجَِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقلََباً)

كما زعم صاحبه ليجدنَّ في الآخرة خيرًا من جنته في الدنيا   -سبيل الفرض والتقدير 

مرجعاً ومصيرًا تمنياً على الله وادعاءً لكرامته عليه، ومكانته عنده، واعتقاداً بأنه ما  

حتى إذا  ،  يقول هذا ولم يدر بخلده أنَه إمهال واستدراج ،أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه

 ( 25) .أخَذه لم يفلته 

 

ِي خَلَقَكَ مِنْ ترَُابٍ ثُمَّ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  كَفَرتَْ باِلََّّ
َ
قاَلَ لََُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُُاَورُِهُ أ

اكَ رجَُلًً  حَدًا   ٣٧مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ
َ
شْْكُِ برَِبِِّ أ

ُ
ُ رَبِِّ وَلَ أ   [38-37]الكهف:  ﴾٣٨لَكِنَّا هُوَ الِلَّّ

 

كيف تكفر   فأجابه صاحبه المؤمن منكرًا عليه ما وقع فيه من جحود وكفر، فقال له:

اكَ    ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ )بالذي خلقك من تراب في ضمن خلق أصلك آدم عليه السلام،   ثمَُّ سَوَّ

أي جعلك رجلًا في أحَسن تقويم حيث أنشأك معتدل القامة سوِيَّ الخَلْق منذ   :(رَجُلًا 

 طفولتك حتى أصَبحت رجلًا، تلى أمَورك وتصرف شئونك. 
 

ُ رَبِّي وَلَا أشُْرِكُ بِرَبيِّ أحََدًا) أصله لكن أنا هو الله ربي، فحذفت همزة  : (لَكِنَّا هُوَ اللََّّ

 بعد حذف همزتها. ( أنَاَ)في نون  (لَكِنَّ )أنا، وأدغمت نون 
 

لكن أنا أقول   ،أنَا لا أقَول بمقالتك الدالة على الكفر من إنكار البعث وغيره والمعنى: 

د، أعَترف له سبحانه بالربوبية والوحدانية.  ؛هو الله ربي  فأنا مؤمن مُوحِّ
 

ُ لَ قوَُّةَ إلَِّ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  ِ إنِْ وَلوَْلَ إذِْ دَخَلتَْ جَنَّتَكَ قُلتَْ مَا شَاءَ الِلَّّ ترََنِ    باِلِلَّّ
ا  قَلَّ مِنكَْ مَالً وَوَلًَِ

َ
ناَ أ

َ
 [ 39]الكهف:  ﴾٣٩أ

 

مَا شَاءَ ):أيَ هلا قلت حين دخلت جنتك ونظرت إلى كمال تنسيقها ومختلف ثمارها

 ِ ةَ إلِاَّ باِلِلَّّ ُ لَا قوَُّ فحمدت الله على ما أنعم به عليك، حيث أعطاك من المال والولد   (اللََّّ

والرجال ما لم يعط غيرك، اعترافا منك بقوته، وإقِرارا بعجزك، وإِيمانا بأنه لو شاء  

 
الشيخين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه  إشارة إلى حديث  (25)

 وسلم: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته". 
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لسلبك هذا العطاء الذي جعلته موضع فخرك واعتزازك، لأنَ ما شاء الله كان وما لم  

 (26)   يشأ لم يكن.
 

ا مِنْ جَنَّتكَِ وَيُرسِْلَ عَلَيهَْا حُسْبَاناً مِنَ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  نْ يؤُْتيَِنِ خَيًْْ
َ
فَعَسََ رَبِِّ أ

مَاءِ فَتُصْبحَِ صَعِيدًا زَلَقًا  وْ يصُْبحَِ مَاؤهَُا غَوْرًا فَلَنْ تسَْتَطِيعَ لََُ طَلَبًا   ٤٠السَّ
َ
- 40]الكهف:  ﴾ ٤١أ

14] 
 

أيَ إن ترني أمَامك أقَل منك مالا وأولاداً  :(فَعسََى رَبِّي أنَْ يؤُْتيِنَِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتكَِ )

وأعواناً، فأمَلى في فضل الله يجعلني أتوقع أنَ يبدل ما بي وبك من الفقر والغنى 

 لإيماني جنة خيرا من جنتك التي كانت سبباً في طغيانك وكفرك بربك. فيرزقني
 

)حسباناً( هذه نعت لمحذوف، والمحذوف هو:  (وَيرُْسِلَ عَلَيْهَا حُسْباَناً مِنَ السَّمَاءِ )

: فيرسل عليها هلاكاً حسباناً من السماء، والحسبان هو: الشيء  ، فيكون المعنىهلاك

المقدر، قيل: صاعقة وهو الأظهر، لكن الله قال: حسبانا؛ً لأنه الشيء المقدر، ولو أن  

هاتين الجنتين أهلكتا بزلزال عام، أو بجائحة عامة لما كان في ذلك انتصار للعبد  

أي: شيئاً مقدراً على قدر الجنتين حتى يعرف أنها   )حسباناً(الصالح، لكن الله قال:  

حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتني كما أصابت  ؛ مراده ومقصوده بالهلاك

 .هذه الجنة دون غيرهالا إنها صاعقة مخصوصة محسوبة لكغيري.. 
  
أي أرضًا لا نبات فيها ولا تثبت عليها قدم، لما فيها من الوحل   :( فَتصُْبِحَ صَعِيدًا زَلَقاً)

بمعنى أنها تصبح مسلوبة المنافع حتى منفعة  ،  أو من الرمال التي تزل فيها الأقدام

 المشي عليها. 

 
ويذكر في هذا السياق حديث رواه أبو يعلى في مسنده ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال  (26)

ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة ، من أهل أو مال أو ولد ، فيقول : ما    : رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان يتأول هذه الآية : ) ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما   . شاء الله لا قوة إلا بالله ، فيرى فيه آفة دون الموت 

شاء الله لا قوة إلا بالله ( غير أن الحديث المذكور ، ضعيف، لكن هل يشرع هذا القول؟ ذهب بعض أهل العلم 

إلى مشروعية مثل هذا الذكر ، إذا رأى الإنسان ما يعجبه ، إما خوفا من العين والآفة عليه ، أو خوفا على  

ك الشيء من العجب والفخر ، وتأولوا على ذلك معنى الآية ، كما ذكر في آخر الحديث السابق ، صاحب ذل

أنه كان يتأول الآية ، وبناء على هذا القول فإذا رأى المسلم ما يعجبه وخاف من حسد العين فإنه يقول: ما شاء  

ه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي الله تبارك الله، حتى لا يصاب المشهود بالعين، لأن النبي صلى الله علي

كت عليه ( وكذلك إذا رأى المسلم ما يعجبه في ماله فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا   أصاب أخاه بعين: ) هلا برَّ

بالله؛ لِئلَاَّ يعجب بنفسه وتزهو به نفسه في هذا المال الذي أعجبه، فإذا قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقد وكل  

 لى أهله تبارك وتعالى.الأمر إ
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أوَ يصُبح ماؤُها غائرًا أوَ ذاهباً فيها   :(أوَْ يصُْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فلَنَْ تسَْتطَِيعَ لهَُ طَلبَاً)

 . بحيث لا يمكنه استخراجه من جوفها
 

ولا  ، أي لا تقدر أن ترد الماء الغائر بأية حيلة من الحيل : فلَنَْ تسَْتطَِيعَ لهَُ طَلبَاً" "

في ذهاب   غائرًا للمبالغةتقدر على تفجيره بمختلف الوسائل ، والتعبير بغَوْرًا بدل 

 . كرجل عدْل بدل عادل، للمبالغة في عدله ، مائها 
 

ويحكي الله عاقبة كفره  وإِنذاره ،وإلى هنا انتهت مناظرة المؤمن لصاحبه الكافر 

   فيقول سبحانه:، وغروره
 

نْفَقَ فيِهَا وَهَِِ خَاويَِةٌ عََلَ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ ياَ ﴿
َ
يهِْ عََلَ مَا أ صْبَحَ يُقَلبُِِ كَفَّ

َ
حِيطَ بثَِمَرهِِ فَأ

ُ
  وَأ

حَدًا 
َ
شْْكِْ برَِبِِّ أ

ُ
 [42]الكهف:  ﴾ ٤٢لَِتَْنِِ لمَْ أ

 

هكذا انتقل الرجاء إلى التنفيذ، وكأن الله تعالى استجاب للرجل المؤمن ولم يكذب  

 .  توقعه
 

مأخوذ من   بإهلاك جنته وما فيها من نخيل وأعناب وزروع ،   :(وَأحُِيطَ بِثمََرِهِ )

الإحاطة والاستدارة حول الشيء من جميع جهاته، تمكناً منه وغلبة عليه، ثم استعمل  

 في كل إهلاك.  
 

أي : يضرب كفاً بكف، كما يفعل الإنسان حينما يفاجئه أمر لا    (فأَصَْبَحَ يقُلَِّبُ كَفَّيْهِ )

يتوقعه، فيقف مبهوتاً لا يدري ما يقول، فيضرب كفاً بكف لا يتكلم إلا بعد أن يفيق من  

 . ويقلب كفيه ندماً على ما أنفق فيها ،هول هذه المفاجأة ودهشتها
 

العروش: جمع عرش وهو ما يبنى ليوضع عليه   :(خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهَاوهي )

شيء، فإذا سقط سقط ما عليه، يعني: أن كرومها المعروشة سقطت عن الأرض،  

ً -وسقطت ومن فوقها كروم العنب بحيث قاربت أن تصير    تراباً أملس -صعيداً زلقا
 

حين رأىَ أشجار الكروم ساقطة على أعمدتها  أنه أصابته الحسرة والندم  والمعنى :

التي تصنع لحملها حفاظًا عليها وذلك لسقوط تلك الأعمدة لما أصاب الجنة من عذاب  

 السماء الذي جعلها صعيدا زلقا.
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وذِكْرُ هلاك الكروم مُغْن عن ذكر هلاك النخيل والزروع لأنها حيث هلكت وهي  

 على عروش تسندها وتقويها. فهلاك غيرها بالطريق الأولى. 
 

أي يا ليتنى عرفت نعم الله عليّ وعرفت أنها   :(وَيَقوُلُ ياَ لَيْتنَيِ لَمْ أشُْرِكْ بِرَبِّي أحََدًا)

ا أبصر ما نزل بجنت  كانت بقدرته فلم أشُرك به، وكأنه تذكر موعظة أخَيه له ،  يهلمَّ

وعلم أن هلاكهما من قبل الشرك وبسببه، لذلك تمنى لو لم يكن مشركا فلم يصبه ما  

 أصَابه.  
 

فيكون استحداثا للإيمان.   ،وندمٌ على ما وقع منه ،وقيل هذا القول منه توبةٌ عن الشرك

فكأنه قال آمنت الآن   ،لأن ندمه على الشرك فيما مضى يشعر بأنه آمن في الحال

 وليت ذلك كان أولًا. 
 

ا ﴿ قال تعالى: ِ وَمَا كََنَ مُنتَْصًِِ ونهَُ مِنْ دُونِ الِلَّّ هُنَالكَِ الوَْلَيةَُ    ٤٣وَلمَْ تكَُنْ لََُ فئَِةٌ يَنصُُِْ
  ِ  [ 44-43]الكهف:  ﴾ ٤٤خَيٌْْ ثوََاباً وخََيٌْْ عُقْبًا   الَِْقِِ هُوَ لِِلَّّ

 

ِ وَمَا كَانَ مُنْتصَِرًا ) ولم يكن لهذا الكافر ولد    :(وَلَمْ تكَُنْ لهَُ فِئةٌَ يَنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللََّّ

نصرته بدفع الإهلاك عن جنته أو   ولا عشيرة ممن افتخر بهم واستعز، يقدرون على

الذي  هو و  ،لأنه سبحانه هو الفعال لذلك كله ، أوَ الإتيان بمثله من دون الله ردِّ ما هلك،

وما كان ممتنعا عن انتقام الله بما زعم لنفسه من قوة  ، بيده مقاليد السماوات والأرض

 وجاه. 
 

مكان ، وتعني "في  أو كلمة تسُتخدم في اللغة العربية كظرف زمان هذه ال(  هُناَلِكَ ) 

في سياق هذه الآية، على أنها تشير إلى الوقت   ، ذلك الموضع" أو "في ذلك الوقت

الذي حدث فيه الهلاك أو العقوبة، أي لحظة إدراك الكافر لزوال نعمته وعجزه عن  

نزلتْ الصاعقة من السماء فأتتْ على الجنة، وجعلتها خاوية على  الدفاع عنها

 .عروشها
 

تح الواو وكسرها: النصرة والغلبة ، قرأ الأعمش وحمزة الولاية بف :(الْوَلَايةَُ 

والكسائي الولاية بكسر الواو والباقون بفتحها وهما بمعنى واحد بمعنى النصرة  

 . والغلبة
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ُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنوُا)وقيل الولاية بالفتح من الموالاة كقوله تعالى     257من الآية  (اللََّّ

وقال أبو عبيدة إنها بفتح الواو للخالق  والقوة،البقرة، وبالكسر بمعنى السلطان 

 وبكسرها للمخلوق. 
 

هذه الجملة تأكيد وتقرير للآية السابقة والمعنى في هذا الموطن وتلك الحال التي  و 

فلا   ؛لأن النصرة والغلبة لله الحق  ؛حلَّت بجنته. لن يجد مُنْقِذا له يدفع عنه ما نزل به

 يقدر عليها أحد غيره. 
 

أي أن الله تعالى هو خير من يثيب عباده، فثوابه أفضل وأعظم من   :"هو خير ثواباً"

  أي ثواب آخر
 

 . هي الأفضل، سواء في الدنيا أو في الآخرةالله ع ي أي أن عاقبة من يط "وخير عقباً"
 

هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلاً، وأوضح لنا عاقبة الغني الكافر، والفقير المؤمن، و

وبين لنا أن الإنسان يجب ألا تخدعه النعمة ولا يغره النعيم ؛ لأنه موهوب من الله،  

وانسب الفضل له وحده  ، لسانكالواهب المنعم سبحانه دائماً على شكر فاجعل 

وإلا كنت مثل هذا الجاحد الذي استعلى واغتر بنعمة الله فكانت عاقبته كما  سبحانه، 

 .رأيت

 

 أهم ما يستفاد من الآيات: 

 .التحذير من الاغترار بنعم الدنيا والانخداع بزخارفها وزينتها-1

 . بيان حال الكافر المتكبر حين يسُتدرج بالنعم حتى يكفر ويطغى-2

 . نعم الدنيا ليست دليلاً على رضا الله بل قد تكون استدراجًا للغافلين-3

 .نعم ينسب فيها الفضل لله وحدهالمال والولد والعز -4

 .الإنكار على من يفتخر بالدنيا ويجحد المنعم الحقيقي-5

 . التواضع والشكر لله هما الحصن من زوال النعم-6

 . والتبريك عليهاذكر مشيئة الله عند رؤية النعم  من السنة  -7

 . العاقبة للمتقين ولو كانوا في ظاهر الحال أقل من غيرهم-8



 
 

62 
 

 العبد شيئا إذا وقع به بأس الله. المال والغنى والولد لا يغنون عن -9

 خسارته.لا قوة في الأرض تنفع من أراد الله إذلاله أو -10

 دعوى الكافر بأنه سينال في الآخرة أفضل مما له في الدنيا جهل وغرور-11

 .الكافر الظالم لا يجد ناصرًا حين تنزل به العقوبة ولا يستطيع دفعها-12

 . فتنةاستدراج وتقلب الكافر في النعمة لا يعني أنه على الحق بل قد يكون -13

 وإعلانه التوحيد لله أمام أهل الشرك والغرور. بربه المؤمن عزة -14

 .الاعتراف بالذنب بعد فوات الأوان لا ينفع إلا إن كان مقروناً بتوبة صادقة-15

 .لا ولي ولا ناصر عند المصائب إلا الله الواحد القهار-16

 . واحدة من اللهعبرة للمعتبرين أن جنة الكافر زالت بكلمة -17

 

************  
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 الفصل السادس

 [50  - 45 ]تفسير الآيات 

نزَْلَْاَهُ مِنَ  ﴿تفسير قوله تعالى:  
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ وَاضْْبِْ لهَُمْ مَثَلَ الَِْيَاةِ الُِّ

صْبَحَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الرِِيَاحُ  وَكََنَ  
َ
رضِْ فأَ

َ
مَاءِ فاَخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْْ السَّ

ءٍ مُقْتَدِرًا  ِ شََْ
ُ عََلَ كُِ نْيَا   المَْالُ وَالَْْنُونَ زيِنَةُ الَِْيَاةِ الُِّ  ٤٥الِلَّّ

مَلًً 
َ
الَِِاتُ خَيٌْْ عِندَْ رَبِكَِ ثوََاباً وخََيٌْْ أ ُ    ٤٦وَالَْْاقيَِاتُ الصَّ وَيَومَْ نسَُيِِْ

حَدًا 
َ
ناَهُمْ فلَمَْ نُغَادرِْ مِنهُْمْ أ رضَْ باَرزِةًَ وحََشََْ

َ
بَالَ وَترََى الْْ   ٤٧الَِْ

ا لقََدْ جِ  ةٍ  بلَْ  وعَُرضُِوا عََلَ رَبِكَِ صَفًّ لَ مَرَّ وَّ
َ
ئتُْمُوناَ كَمَا خَلقَْنَاكُمْ أ

لَّنْ نََعَْلَ لَكُمْ مَوعِْدًا 
َ
وَوُضِعَ الكِْتَابُ فتََََى المُْجْرمِِيَن    ٤٨زعََمْتُمْ أ

ا فيِهِ وَيَقُولوُنَ ياَ وَيلَْتَنَا مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لَ يُغَادرُِ صَغِيَْةً   مُشْفقِِيَن مِمَّ
ا  وَلَ يَظْلمُِ رَبُّكَ  وَلَ كَبيَِْ  حْصَاهَا  وَوجََدُوا مَا عَمِلوُا حَاضًِْ

َ
ةً إلَِّ أ

حَدًا 
َ
وَإِذْ قلُنَْا للِمَْلًَئكَِةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فسََجَدُوا إلَِّ إبِلْيِسَ كََنَ مِنَ    ٤٩أ

وْ 
َ
فَتَتَّخِذُونهَُ وَذُرِيَِّتَهُ أ

َ
مْرِ رَبِهِِ  أ

َ
نِِ فَفَسَقَ عَنْ أ لِِاَءَ مِنْ دُونِِ وَهُمْ  الَِْ

المِِيَن بدََلً   [ 50- 45]الكهف:   ﴾ ٥٠لَكُمْ عَدُوٌّ  بئِسَْ للِظَّ
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 الفصل السادس

 مثل الحياة الدنيا  

 [50  - 45 ]تفسير الآيات 

مَاءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  نزَْلَْاَهُ مِنَ السَّ
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ يَاةِ الُِّ وَاضْْبِْ لهَُمْ مَثَلَ الَِْ

صْبَحَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ  
َ
رضِْ فَأ

َ
ءٍ مُقْتَدِرًا   الرِِيَاحُ وَكََنَ نَبَاتُ الْْ ِ شََْ

ُ عََلَ كُِ  [45]الكهف:  ﴾ ٤٥الِلَّّ

 

نْياَ) الحق سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم :   (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلََ الْحَياَةِ الدُّ

كما ضربت لهم مثل الرجلين وما آل إليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها  

    .تتقلب بأهلها، وتتبدل بهم، واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدنيا نفسها
 

وعدم  ، الحياة الدنيا، ببيان ما يشُبهها في زهرتها ونضارتها لهم مثل أيَ اذكر 

 .زوالها وسرعة   استقرارها ،
 

: أيَ أنَها تشبه حال النبات الذي  (كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلََطَ بهِِ نبَاَتُ الْأرَْضِ "

أنبته الله بماءٍ كثير أنَزله من السماء، فاختلط بهذا الماء نَباتُ الأرض بعد أن روى منه  

فالتف بعضه   ، ما وكثر أو اختلط بسبب الماء نباتُ الأرضنوامتلأت به عروقه، ف

هذا النبات الجميل الناضر لم يلبث حتى   ؛ببعض بعد أن كثر واستوى على سوقه

 أسرع إلِيه الفناءُ بدون إبطاءٍ. 

ياَحُ ):ويشير إلِى ذلك الِإتيان بالفاء في قوله سبحانه أي   :(فأَصَْبَحَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الرِّ

 وتجئ . فأصبح متكسرا متفتتا من اليبُْسِ، تفرقه الرياح وتنسفه وتذهب به  
 

فالمشبه في الآية: الحياة الدنيا في جمالها وزينتها ثم فنائها، والمشبه به: الهيئة  

المنتزعة من الجملة وهي حال النبات يكون أخضر مهتزا ثم يصير هشيما تطيره  

 الرياح حتى كأنه لم يكن. 
 

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا) ومن   - أي أنه سبحانه على كل شيء من الأشياء  : (وَكَانَ اللََّّ

 كامل القدرة يفعل ما يشاءُ جل شأنه.  -جملتها الإيجاد والإفناءُ 
 

ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذي اغتر بماله وولده فناسب الحديث عن  

 فقال: المال والولد
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يَاةِ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  نْيَا وَالْْاَقيَِاتُ المَْالُ وَالَْْنُونَ زيِنَةُ الَِْ الَِِاتُ خَيٌْْ عِندَْ    الُِّ الصَّ
مَلًً 

َ
 [46]الكهف:  ﴾ ٤٦رَبِكَِ ثوََاباً وخََيٌْْ أ

 

في هذه الآية بيان لما كانوا يفتخرون به من زينة الحياة الدنيا متمثلة في المال والبنين  

لأنَّ في المال جمالا ونفعا يصلون به إلِى مآربهم وكل ما تقتضيه حياتهم، وفي  

كما وقع في محاورة  ؛ الأولاد قوةً ودفعا يبلغون بهما إلِى ما ينشدونه من عزة ومنعة

أنَاَ أكَْثرَُ  )والفخر:   التعاليالصاحب الكافر لصاحبه المؤْمن حيث قال له على سبيل 

 . (مِنْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَفَرًا
 

الِحَاتُ : حرث   قال علي رضي الله عنه: الْمَالُ وَالْبَنوُنَ : حرث الدنيا، وَالْباَقِياَتُ الصَّ

 وقد جمعهما الله لأقوام.  ،الآخرة
 

إن ما تفتخرون به من المال والبنين شيء يتزين به في الحياة الدنيا وقد   والمعنى:

وقرب اضمحلالها، فكيف زينتها التي هي صفة من  ، عرفتم شأنها في سرعة زوالها

فلا تجعلوها كل همكم، وتعرضوا عن الآخرة   -صفاتها، إنها تزول وتفنى قبل زوالها 

 . دار الكرامة والجزاء بل اعملوا لخيري الدنيا والآخرة 
 

ولأن المال والبنون لا يغدوان مع صاحبهما إلى القبر ؛ فذكر الله ما يغدو معك إلى  

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَيْرٌ أمََلًا )قبرك، فقال جل ذكره:   (وَالْباَقِياَتُ الصَّ
  

 ما هي الباقيات الصالحات؟
 

قال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله  

 أكبر ولا حول ولا قوة إِلا بالله العلى العظيم. 
 

خرجه مالك في موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في  

الباقيات الصالحات: إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا  

 حول ولا قوة إلا بالله. 
 

أن رسول   الخدريوأخرج الإمام أحَمد والحاكم وصححه، وغيرهما عن أبي سعيد 

:)استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هي يا  الله صلى الله عليه وسلم قال

 رسول الله قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله(.
 

 . قال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة: الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس
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وقال ابن عباس في رواية أخرى: هي كل عمل صالح من قول أوَ فعل يبقى   

 للآخرة: اه ـ
 

فيدخل فيه كل عمل جادٍّ لخدمة الِإسلام والذود عنه بالنفس والمال والمقال، وكل عمل  

 . ينصر حقا أوَ يدفع باطلا. أوَ يعاون محتاجا أو ينشر علمًا 
 

أمور الدنيا وحرث الدنيا لا أمل من ورائها؛ لأن عمله ينقطع بمجرد  "خير أملاً "و

الموت، أما الأعمال الصالحة فسماها الله باقيات؛ لأن أمل نفعها بعد البعث أعظم  

  .وأجدى
 

 ؟ قدم المال في الآية على البنينلماذا 

 لأمرين:  
  

 . لأن المال تتعلق به نفس كل أحد بخلاف البنين فإنه لا يتعلق بهم قلب كل أحد الأول:
 

الأمر الثاني: أن الإنسان إذا كان كثير المال، ولا أبناء عنده فلا يقال عنه: إنه شقي،  

شقاوة دنيوية، لكن من كان عنده كثرة أبناء، ولا مال له ففيه نوع من رقة الحال، 

 وكثرة العيال، وشقاوة المرء في دنياه من حيث الجملة لا من حيث قضاء الله وقدره.  
 

﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ ولم يذكر   ما الحكمة أن الله تبارك وتعالى قال: 

 البنات؟ 

ذكَر المال والبنون لأنهما من أكثر ما يفتخر به الناس في الدنيا، وأكثر ما يتنافسون  

يمُثل القدرة، والسيطرة،   :المال، فعليه، وهما مظاهر بارزة في نظر العامة للغنى والعز

البنون )الذكور(: كانوا يعُتبرون رمزًا للقوة، العزوة،  ، ووتحقيق الشهوات والرغبات

 .الحماية، والعون في الحياة، بل وحتى استمرار "الاسم" في النسب 

  –لا ما هو الأفضل عند الله  –فكأن الآية وصفت ما تفتخر به عيون الناس وعقولهم 

أي أن   ﴿والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيرٌ أملًا﴾:بل قال بعدها مباشرة

،  ةإلى يوم القيام اتالزينة الحقيقية ليست في المال أو الذرية، بل في الصالحات الباقي

  .وهذا هو الأفضل عند الله
 

 ؟ الحياة الدنيا زينةمن هل البنات  
 

، لكن السياق في الآية هو في زينة الدنيا التي يراها  من اللهالبنات زينة ونعمة عظيمة 

الناس، لا في القيمة عند الله، والله سبحانه لم يقُلِّل أبداً من شأن البنات، بل العكس  
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، فقال  تمامًا! في مواضع كثيرة أنكر الله على من كان يَستحي من إنجاب البنات

ر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم يتوارى من القوم من   تعالى: ﴿وإذا بشُِّ

ر به﴾   [  59،58]النحل:  سوء ما بشُِّ
 

من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، وأطعمهن وسقاهن،  ":وفي الحديث الصحيح 

رواه الإمام أحمد،  "كن له حجاباً من النار – أي من ماله   –وكساهن من جِدَته 

 وصححه الألباني. 
 

رواه   "من ابتلُي بشيء من البنات فأحسن إليهن كُنّ له سترًا من النار":وفي رواية

 (27)  .البخاري ومسلم
 

ناَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُْمْ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  رضَْ باَرزَِةً وحََشََْ
َ
بَالَ وَترََى الْْ ُ الَِْ وَيَومَْ نسَُيِِْ

حَدًا 
َ
   [47]الكهف:  ﴾ ٤٧أ
 

يخبر الله سبحانه بهذه الآية وما بعدها عن أهَوال يوم القيامة، وما يكون فيه من  

 الأمور العظام، تحذيرا للمشركين وترهيبا. 
 

 ننقلها ونزيلها من أمَاكنها على وجه الأرض.   : (نسَُيِّرُ الْجِباَلَ )
 

 
ولو أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة، وأن السلب من الله أيضاً  يقول الشيخ الشعراوي في تفسيره :  (27)

﴿ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء : نعمة لاستراح الجميع، ألم نقرأ قول الله تعالى

 ]الشورى إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ﴾

إذن : فالعقم في ذاته نعمة وهبة من الله لو قبلها الإنسان من ربه لعوضه الله عن عقمه بأن يجعل كل   [49،50:

الأبناء أبناءه، ينظرون إليه ويعاملونه كأنه أب لهم، فيذوق من خلالهم لذة الأبناء دون أن يتعب في تربية أحد، 

﴿ وإذا بشر : وكذلك، الذي يتكدر لأن الله رزقه بالبنات دون البنين، ويكون كالذي قال الله فيه، أو يحمل هم أحد 

( : إنه يريد الولد ليكون عزوة وعزة. ونسى أن عزة    58أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ﴾) النحل: 

المؤمن بالله لا بغيره، ونقول : والله لو استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها هبة من الله لكانت سبباً في أن 

هي لك بالولد الذي يكون أعز عندك من ولدك. إذن : المال يأتي لها زوج أبر بك من ولدك، ثم قد تأتي 

وقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، فقال  ، والبنون من زينة الحياة وزخرفها، وليسا من الضروريات 

: " من أصبح معافى في بدنه، آمناً في سربه أي : لا يهدد أمنه أحد وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا  

فما زاد عن ذلك فهو من الزينة، فالإنسان إذن يستطيع أن يعيش دون مال أو ولد، يعيش بقيم  " بحذافيرها

﴿ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا  : تعطي له الخير، ورضاً يرضيه عن خالقه تعالى. ثم يقول تعالى

( : لأن المال والبنين لن يدخلا معك القبر، ولن يمنعاك من العذاب، ولن  46وخير أملاً ﴾) سورة الكهف: 

 .ينفعك إلا الباقيات الصالحات 
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يرها على   ،ونزيلها من أماكنها ،والمعنى: واذكر لهم أيها النبي يوم ننقل الجبال ونسِّ

وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً )يشير إلى ذلك قوله تعالى:  ،هيئاتها كما نسير السحاب

 [ 88 :النمل الآية  ] (وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ 
  

وَكَانتَِ الْجِباَلُ كَثيِباً  ):ثم تتشقق وتتفتت فتكون كحبات الرمل المتناثرة كما قال سبحانه

تصير غبارا منتشرا تسوقه الرياح حيث أراد الله كما   ثم [ 14المزمل الآية  ] (مَهِيلًا 

وفي    [6، 5 -الواقعة الآيتان ] (فَكَانتَْ هَباَءً مُنْبَثًّا وَبسَُّتِ الْجِباَلُ بسًَّا)قال تعالى: 

نهاية أمَرها تصبح كسراب يرُى من بعيد حتى إذا جئته لم تجد شيئاً، وذلك لتفرق  

 . [20 : النبأ ] (وَسُيِّرَتِ الْجِباَلُ فَكَانتَْ سَرَاباً) أجزائها تفرقا تاما كما قال سبحانه: 
 

، وإلا ففي  )الجبال( ونلحظ أن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت في الحياة الدنيا

الأرض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب، والشجر الكبير الضخم  

فإذا كان الحق سبحانه سينسف هذه للجبال ويزيلها عن   ، المعمر وغيرها كثير

 .أماكنها، فغيرها مما على وجه الأرض زائل من باب أولى
 

بعد هذا الصنيع من القوى القادر، يظهر سطح الأرض مستويا، لا عوج فيه ولا أمَتا  

 .أي لا انخفاض به ولا ارتفاع
 

فالأرض في الدنيا مغطاة بما   (وَترََى الْأرَْضَ باَرِزَةً ):ويشير إلى ذلك قوله جل شأنه 

، لكن يوم القيامة َترََى الأرَْضَ باَرِزَةً فلا يوجد على   وزرععليها من بنيان، وجبال، 

لا يوجد علامة   )وليس فيها معلم لأحد(،الأرض أي معلم، ولهذا جاء في الحديث: 

  والأموات وقيل بارزة أي برز ما فيها من الكنوزنتواعد ونتفق على أن نلتقي عندها، 

 [  4 :الانشقاق]  (وَألَْقتَْ مَا فِيهَا وَتخََلَّتْ )، كما قال تعالى: 
 

 جمعناهم من كل صوب.  :(وَحَشَرْناَهُمْ )
 

أي: لم نترك، ويقال لفلان: غادر؛ لأنه ترك الأمانة، فالمعنى  :(فلََمْ نغُاَدِرْ مِنْهُمْ أحََدًا ) 

 فلم نترك منهم أحدا دون حشر. 
 

لَ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  وَّ
َ
ا لَقَدْ جِئتُْمُوناَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أ ةٍ بلَْ وعَُرضُِوا عََلَ رَبِكَِ صَفًّ   مَرَّ

لَّنْ نََعَْلَ لكَُمْ مَوعِْدًا 
َ
  [48]الكهف:  ﴾٤٨زعََمْتُمْ أ
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أي أنهم يحَُضرُون يوم الموقف العظيم لا يتخلف منهم أحد فيقفون مجتمعين غير  

 .متفرقين، ليقضى الله بينهم بالحق
 

"يجمع الله  ما يشير إلِى اجتماعهم صفوفا، وفي الحديث الصحيح:  (صَفًّا) وفي قوله:  

 الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً". 
 

ةٍ ) لَ مَرَّ ، وتوبيخ لهم  بعث تقريع للمشركين المنكرين لل  :(لَقدَْ جِئتْمُُوناَ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ

على رءُوس الأشَهاد، وذلك بأن يقال لهم لقد جئتمونا على هيئة تشبه الهيئة التي كنتم  

 . عليها عند خلقكم أوَل مرة، حفاة عراة غُرْلا أيَ غير مختونين
 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه   

"يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلا. قلت يا رسول الله الرجال  وسلم يقول: 

والنساءُ، ينظر بعضهم إلِى بعض قال: يا عائشة الأمر أشَد من أن ينظر بعضهم إلى  

 بعض". وفي رواية أخُرى "الأمر أشد من أنَ يهمهم ذلك". 
 

أوَ يقال لهم: لقد جئتم وليس معكم شيء مما كنتم تفتخرون به من الأموال والأنصار  

ةٍ )لقوله تعالى:  لَ مَرَّ (.  94 - الأنعام من الآية ) (وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ

أي بعثناكم بعد الموت فرادى كهيئتكم عند خلقكم وإحيائكم أول مرة بلا مال ولا ولد  

 ولا سلطان. 
 

انتقال لمواجهة منكري البعث بالتوبيخ والتقريع   :(بَلْ زَعَمْتمُْ ألََّنْ نجَْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا)

ولن نجعل لكم موعدا ننُْجِزُ فيه ما وعدنا من البعث   تبعثوا، أي ادعيتم في الدنيا أن لن 

وتوابعه، وقد خاب ظنكم، وكذب زعمكم، وتحقق عيانا ما أنَكرتموه، فقد أحَييناكم بعد  

 موتكم وجئتمونا للحساب.
 

ا فيِهِ وَيَقُولوُنَ ياَ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  ى المُْجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مِمَّ وَوُضِعَ الكِْتَابُ فَتَََ
حْصَاهَا وَوجََدُوا وَيلَْتَنَا مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لَ يُغَادِرُ صَغِيَْةً وَلَ كَبيَِْةً إلَِّ  

َ
مَا عَمِلوُا    أ

ا وَلَ  حَدًا   حَاضًِْ
َ
 [49]الكهف:  ﴾ ٤٩يَظْلمُِ رَبُّكَ أ

ا فِيهِ  المعنى: أن الله سبحانه وتعالى  ()وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فَترََى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ

ويقُصَد به صحائف الأعمال، وذلك بِجَعلها في أيَدى أصحابها يأخذ كل   ،يضع الكتاب

بشماله، وحينئذ تبُْصِر العصاة جميعاً خائفين مما في الكتاب من   منهم كتابه بيمينه أوَ 

 .والذنوب التي باءُوا بإثِمها ،الجرائم التي اقترفوها 
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مؤنث ويل، والمعنى: الدعوة على أنفسهم بالهلاك والثبور،   وَيَقوُلوُنَ ياَ وَيْلَتنَاَ" "

أي أنهم عند وقوفهم على كل ما فيه ترتفع منهم أصَوات   أي: شعروا بالهلاك والثبور

، وقد دعاهم   ويتمنون الموت والهلاك حتى لا يروا العذاب الأليم  ، الحسرة والحيرة

إلى العجب  إلى ما صنعوا، ما وجدوه في الكتاب الذي وضع في يد كل منهم بما يدعو 

 : والفزع الذي أشار إلِيه قولهم
 

 لم يتَرْك معها صغيرة ولا كبيرة إلا عدها وأحاط بها.   (مَالِ هَذاَ الْكِتاَبِ لَا يغُاَدِرُ ) 
 

قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحَد ظلما، فإياكم ومحقرات الذنوب فإنها  

تجتمع على صاحبها حتى تهلكه، وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: يا  

 ويلتاه ضجوا إلِى الله تعالى من الصغائر قَبْلَ الكبائر. 
 

كل ما صنعه الإنسان، واقترفته اليدان، وأبصرته   :(وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا)

العينان، أي خطيئة في ليل أو نهار سيراها المرء بين عينيه، أعاذنا الله وإياكم من ذل  

 .   الفضيحة يوم العرض عليه
 

أيَ لا يأخذ أحَدا بجرم أحَد، ولا يأخذه بما لم يعمله، وقد وعد   : (وَلَا يظَْلِمُ رَبُّكَ أحََدًا)

سبحانه بإثابة المطيع والزيادة في ثواب ما عمله مما أمَرَهُ بهِ، وارتضاه منه، كما 

بمقدار جرمه من غير زيادة على ما عمل، وأنه قد يغفر له ما    العاصيوعد بتعذيب 

َ لَا يَغْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلَِكَ لِمَنْ )عدا الكفر كما قال تعالى:  إنَِّ اللََّّ

 (. سبحُانه جل وعلا يفعل ما يشاءُ ويختار.161النساء من الآية ) (يشََاءُ 

 

وَإِذْ قُلنَْا للِمَْلًَئكَِةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إلَِّ إبِلْيِسَ كََنَ مِنَ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
مْرِ  

َ
نِِ فَفَسَقَ عَنْ أ فَتَتَّخِذُونهَُ الَِْ

َ
وْلِِاَءَ مِنْ دُونِِ وهَُمْ لكَُمْ    رَبِهِِ أ

َ
  عَدُوٌّ بئِسَْ وَذُرِيَِّتَهُ أ

المِِيَن بدََلً   [50]الكهف:  ﴾ ٥٠للِظَّ

 

 . سجود تشريف وتكريم   (اسْجُدُوا لِآدَمَ ) أي: واذكر أيها الرسول وقت قولنا لهم 
 

: أيَ سجد الملائكة جميعاً امتثالا وطاعة ما عدا إبليس، فإنه لم  (فسََجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ ) 

 . يكن من الساجدين إباءً منه واستكبارا

بل كان معهم ومعتبرا في  الملائكة ؛   وهذا ظاهر في أنه ليس من :(كَانَ مِنَ الْجِنِّ ) 

عدادهم لوجوده بينهم، ولذا قال الحسن فيما أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبَي حاتم:  



 
 

71 
 

فَفسََقَ عَنْ   كَانَ مِنَ الْجِنِّ )"قاتل الله أقَوامًا زعموا أنَ إِبليس من الملائكة والله يقول: 

أي فخرج عن طاعته سبحانه وأصله مِنْ فسق الرطب إذا خرج عن قشره،   (أمَْرِ رَبهِِّ 

 .وتعالى
 

هي أنه سبحانه لما ذكر يوم القيامة والحشر، وذكر    هنا قصة إبليس ومناسبة ذكر

ل في كتبهم من كل صغيرة أوَ كبيرة، ناسب   خوف المجرمين ورهبتهم مما سُجِّ

الإتيان بها تذكيرا لهم بأن إِبليس اللعين هو الذي حملهم على المعاصي، واقتراف  

عنه   ينبئ ئه كما الآثام، واتخاذ الشركاء والأنداد، فهم في ذلك تابعون لتسويله وإغرا

يَّتهَُ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ )قوله تعالى: بهذا الاستفهام وبَّخ    (أفََتتََّخِذوُنهَُ وَذرُِّ

الله المشركين وأنكر عليهم بعد علمهم بقبائح الشيطان وأباطيله أنَ يستجيبوا له  

مع أنهم لا يجهلون حالهم من العداوة  ؛ عوانا لهم من دونه فيتخذوه وذريته أولياء وأ

 . والبغضاء لهم
 

يَّتهَُ و) وقوله:    وقال  تدل على تناسل إبليس، وأن له أولاداً، وأنهم يتزاوجون،  ( ذرُِّ

: ذريته : كل من كان على طريقته في الضلال والإغواء، ولو كان من  بعض العلماء

﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي  : الإنس، كما قال تعالى

   [112:الأنعام] ) بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 
 

أي بئس البدل عن الله تعالى للظالمين: إبليس وذريته، أوَ بئس   :(بِئسَْ لِلظَّالِمِينَ بدََلاً )

 عبادة الشيطان، بدلا عن عبادة الله. 

 

 أهم ما يستفاد من الآيات: 

 .وفتنتهم لأهلهازينت  تالدنيا سريعة الزوال مهما -1

 .الحياة الدنيا كالنبات يزهر قليلاً ثم يذبل ويذهب مع الريح-2

 .قدرة الله تعالى مطلقة، يحيي ويميت ويبدل الأحوال في لمح البصر-3

 .لا تبقى، فلا يغُتر بهاالتي المال والبنون من زينة الدنيا -4

 .الأعمال الصالحة تبقى وتنفع العبد يوم القيامة وهي خير عند الله-5

 .لا مقارنة بين نعيم الدنيا الزائل وثواب الآخرة الدائم-6
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تزول الجبال، وتبرز الأرض،   أن لهذه الدنيا نهاية وأنه سيأتي اليوم الذي فيه-7

 .ويحُشر الناس كلهم

 .الناس يأتون يوم القيامة كما خُلقوا أول مرة، عراة حفاة غرلاً -8

 .صحائف الأعمال توضع ويكُشف كل ما فعل الإنسان صغيرًا وكبيرًا-9
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 الفصل السابع 

 [59 -51] تفسير الآيات

 

نْفُسِهِمْ وَمَا  
َ
رضِْ وَلَ خَلقَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ شْهَدْتُهُمْ خَلقَْ السَّ

َ
قال تعالى: ﴿ مَا أ

ِينَ زعََمْتُمْ   كََئيَِ الََّّ كُنتُْ مُتَّخِذَ المُْضِلِيَِن عَضُدًا ٥١  وَيَومَْ يَقُولُ ناَدُوا شَُْ
ى المُْجْرمُِونَ الََّارَ  

َ
فدََعَوهُْمْ فَلَمْ يسَْتَجِيبُوا لهَُمْ وجََعَلنَْا بيَنَْهُمْ مَوْبقًِا ٥٢  وَرَأ

فْنَا فِِ هَذَا القُْرْآنِ   هُمْ مُوَاقعُِوهَا وَلمَْ يََِدُوا عَنهَْا مَصِْفِاً ٥٣  وَلَقَدْ صَََّ نَّ
َ
فَظَنُّوا أ

نْ  
َ
ءٍ جَدَلً ٥٤  وَمَا مَنَعَ الََّاسَ أ كْثَََ شََْ

َ
نسَْانُ أ ِ مَثَلٍ  وَكََنَ الِْْ

للِنَّاسِ مِنْ كُِ
تيَِهُمُ   

ْ
وْ يأَ

َ
ليَِن أ وَّ

َ
تيَِهُمْ سُنَّةُ الْْ

ْ
نْ تأَ

َ
يؤُْمِنُوا إذِْ جَاءَهُمُ الهُْدَى وَيسَْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إلَِّ أ

ِينَ   ِينَ وَمُنذِْريِنَ  وَيُجَادلُِ الََّّ العَْذَابُ قُبُلًً ٥٥  وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْليَِن إلَِّ مُبشََِِ
نذِْرُوا هُزُوًا ٥٦  وَمَنْ  

ُ
ذَُوا آياَتِِ وَمَا أ كَفَرُوا باِلَْْاطِلِ لِِدُْحِضُوا بهِِ الَِْقَّ  وَاتََّّ

مَتْ يدََاهُ  إنَِّا جَعَلنَْا عََلَ   عْرَضَ عَنهَْا وَنسَََِ مَا قدََّ
َ
نْ ذُكِرَِ بآِياَتِ رَبِهِِ فَأ ظْلَمُ مِمَّ

َ
أ

نْ يَفْقَهُوهُ وَفِِ آذَانهِِمْ وَقرًْا  وَإِنْ تدَْعُهُمْ إلََِ الهُْدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا  
َ
كِنَّةً أ

َ
قُلوُبهِِمْ أ

لَ لهَُمُ العَْذَابَ    بدًَا ٥٧  وَرَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الرَّحَْْةِ  لوَْ يؤَُاخِذُهُمْ بمَِا كَسَبُوا لَعَجَّ
َ
إذًِا أ

ا ظَلَمُوا   هْلكَْنَاهُمْ لمََّ
َ
بلَْ لهَُمْ مَوعِْدٌ لَنْ يََِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئلًًِ ٥٨  وَتلِكَْ القُْرَى أ

 وجََعَلنَْا لمَِهْلكِِهِمْ مَوعِْدًا ٥٩﴾  ]الكهف: 59-51[
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 الفصل السابع 

 الجدال بالباطل ومآل المعرضين عن الهدى 

 [59 -51] تفسير الآيات
 

نْفُسِهِمْ وَمَا  ﴿:  تفسير قوله تعالى 
َ
رضِْ وَلَ خَلقَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ شْهَدْتُهُمْ خَلقَْ السَّ

َ
مَا أ

 [ 51]الكهف:  ﴾٥١كُنتُْ مُتَّخِذَ المُْضِلِيَِن عَضُدًا 

 ما أرَيتهم.  :(مَا أشَْهَدْتهُُمْ )
 

بعد أنَ أبَرزت الآية السابقة موضع العجب من اتخاذ هؤُلاء الظالمين إِبلَيسَ وذريته  

أوَلياء لهم من دون الله أوضَحت هذه الآية الكريمة عدم صلاحية إبليس وجنوده لأن  

يكونوا شركاء لله وأعَواناً له، كما بينت ضلال تابعيهم وغباءهم، حين اتخذوهم أولياء  

 لهم.  

أنَ الله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وحده ولم يهيئ   والمعنى:

حيث خلقت السماوات والأرض  ؛ لإبليس وذريته مشاهدة هذا الخلق ولا المشاركة فيه

فكيف جعلهم أتباعهم الظالمون أولياء لهم من دون الله، وهم   ؛قبل خلق إِبليس وذريته

 . عاجزون عن الخلق والتدبير ولا يعلمون شيئا عن كيفية خلقهم وتدبير أمورهم 
 

العضد ما بين المرفق والكتف من الذراع،  : (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا)

 والمقصود هنا. المعين أو النصير. 

أن أحتاج إلِى مُعِين أوَ نصير   -وأنا القوى العزيز  -ولا ينبغي لي والمعنى : 

 يساعدني في الخلق والتدبير من هؤُلاء الضالين المضلين. 
 

ِينَ زعََمْتُمْ فدََعَوهُْمْ فَلَمْ يسَْتَجِيبُوا لهَُمْ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  كََئيَِ الََّّ وَيَومَْ يَقُولُ ناَدُوا شَُْ
 [52]الكهف:  ﴾٥٢وجََعَلنَْا بيَنَْهُمْ مَوْبقًِا 

 

  -كوثب  - أيَ مهلكًا يشتركون فيه وهو النار، والموبق اسم مكان من وَبقََ  :(مَوْبِقاً)

 بمعنى هلك. 
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واذكر لهم يا محمد يوم يقول لهم العليُّ الأعلى مؤَنِّباً لهم : ادعوا شركاءكم   والمعنى:

الذين عبدتموهم من دوني لينقذوكم من العذاب المحيط بكم ؛ وفي هول الموقف ينادي  

الظالمون شركَاءهم فلا يلبون نداءَهم ولا يستجيبون لاستغاثتهم ؛ لأنهم في مهلكهم  

وَجَعلَْناَ بَيْنَهُمْ  ) فكيف يستجيبون؟ ولهذا قال سبحانه:مشتركون، وفي جهنم خالدون، 

أي وجعلنا بين الداعين من المشركين والمدعوين من الشياطين، موبقاً   :(مَوْبِقاً

 ومهلكًا مشتركا وهو النار التي يصلونها جميعاً.
 

هُمْ مُوَاقعُِوهَا وَلمَْ يََِدُوا عَنهَْا  ﴿ تفسير قوله تعالى:  نَّ
َ
ى المُْجْرمُِونَ الََّارَ فَظَنُّوا أ

َ
وَرَأ

 [53]الكهف:  ﴾ ٥٣مَصِْفًِا 

وشاهد المجرمون النار فأيقنوا أنَهم   :(وَرَأىَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أنََّهُمْ مُوَاقِعوُهَا)

 واقعون فيها لا محالة. 
 

قعوا وأيَقنوا أنَهم  والظن هنا بمعنى التوقع والعلم، أي ت :(فَظَنُّوا أنََّهُمْ مُوَاقِعوُهَا )

 .مخالطوها واقعون فيها
 

وفي هذا  ، من هذا المصير الأليم   مجالا للانصراف أوَ الهرب والفرار :(مَصْرِفاً) 

إشارة إلى ما يعاجلهم من الهم والحزن؛ فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه  

 عذاب مقدر وحاضر غير مؤجل، ومجرد توقع العذاب لا شك أنه في حد ذاته عذاب، 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد أن يذبح شاة فقعد يسن  

فكيف بالبشر؟ فهذا الانتظار وهذا   )أتريد أن تميتها موتتين(،السكين أمام أختها:  

 العناء في حد ذاته عذاب معجل.
 

ِ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
فْنَا فِِ هَذَا القُْرْآنِ للِنَّاسِ مِنْ كُِ نسَْانُ    مَثَلٍ وَكََنَ وَلَقَدْ صَََّ الِْْ

ءٍ جَدَلً  كْثَََ شََْ
َ
 [54]الكهف:  ﴾ ٥٤أ

فْناَ) التصريف معناه تحويل الشيء إلى أشياء متعددة، كما يصرف الله الرياح  :(صَرَّ

مثلاً، فلا تأتي من ناحية واحدة، بل تأتي مرة من هنا، ومرة من هناك، كذلك صرف  

 .الله الأمثال. أي : أتى بأحوال متعددة وصور شتى منها
 

والمعنى :ولقد بينا ووضحنا في القرآن الكريم من التوجيهات الرشيدة والمواعظ  

الحكيمة، بطرق عديدة وأساليب متنوعة، من القصص والعبر والحكم التي يثبْتُُ بها  
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أن الحق سبحانه صرف في   طالماو ،الحق في الأذهان، ولا تدعُ مجالا للشك والإنكار

هذا القرآن من كل مثل، فلا عذر لمن لم يفهم، فالقرآن قد جاء على وجوه شتى ليعلم  

 . الناس على اختلاف أفهامهم ومواهبهم 
 

نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلاً ) أي : كثير الخصومة والتنازع في الرأي، والجدل :   :(وَكَانَ الْإِ

 . هو المحاورة ومحاولة كل طرف أن يثبت صدق مذهبه وكلامه
 

وإما   المذموم، والجدل إما أن يكون بالباطل لتبرر مذهبك ولو خطأ، وهذا هو الجدل  

 . أن يكون الجدل بالحق وهو الجدل البناء الذي يستهدف الوصول إلى الحقيقة
 

وكان الإنسان منذ نشْأته حسب فطرته، أكَثر شيءٍ جدالا في الدفاع عن رأيه بالباطل  

 (28)  متلمسًا المعاذير التي يبررها تصرفاته ، إلا من عصم الله.

 

نْ يؤُْمِنُوا إذِْ جَاءَهُمُ الهُْدَى وَيسَْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إلَِّ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
وَمَا مَنَعَ الََّاسَ أ

تيَِهُمُ العَْذَابُ قُبُلًً 
ْ
وْ يأَ

َ
ليَِن أ وَّ

َ
تيَِهُمْ سُنَّةُ الْْ

ْ
نْ تأَ

َ
 [ 55]الكهف:  ﴾٥٥أ

  
لِينَ ) أي طريقة الله في المشركين السابقين، والمراد بها العذاب الذي حل   : (سُنَّةُ الْأوََّ

 بالأمم السابقة حينما أصروا على الكفر والعناد. 
 

بضمتين جمع قبيل أي أنَواعًا، وأجاز أبو عبيدة أن يكون معناه مقابلة وعياناً  :(قبُلًُا )

، أي أو يحل بهم العذاب   كقراءته قِبلًَا بكسْر ففَتح، فإن معناه كذلك عند ابن عباس

 . الأليم عِيانا جزاء إمِعانهم في الكفر والضلال في صور شتى من النكال والوبال
 

وما حمل الناس على ترك الإيمان بعد قيام أدَلته ووضوح حجته، إِلا   والمعنى:

إِصرارهم على العناد واللجاج، وتحديهم للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم  

العقاب الذي توعدهم الله به، كما أنزله بالأمم السابقة التي أصَرت على الكفر والعناد،  

وَإذِْ قاَلوُا اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ  ) وقد حكى الله طلبهم العذاب بقوله: 

 [32الأنفال، الآية ] ( فأَمَْطِرْ عَلَيْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ ائتْنِاَ بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ 
 

 
أخَرج الِإمام أحمد والشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طرق بيت علي وفاطمة ليلًا فقال: ألا   (28)

تصليان؟ فقال على: يا رسول الله إِنما أنفسنا بيد الله تعالى، إِن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك،  

نْ   سَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدلًَا{. ولم يرجع إليّ ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: }وَكَانَ الْإِ
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ِينَ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  ِينَ كَفَرُوا    وَمُنذِْريِنَ وَيُجَادلُِ وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْليَِن إلَِّ مُبشََِِ الََّّ
ذَُوا باِلْْاَطِلِ لُِِدْحِضُوا بهِِ   نذِْرُوا هُزُوًا   الَِْقَّ وَاتََّّ

ُ
  [56]الكهف:  ﴾ ٥٦آياَتِِ وَمَا أ

 

 ليزيلوه ويبطلوه. : (لِيدُْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ )
 

أننا لن نبعث الرسل ليطلب منهم قومهم العذاب، فهذا خلاف ما كلف الله به   والمعنى:

الرسل، ولا شأن للرسل لهم به، إنما بعثهم ليبشروا ولينذروا في آن واحد، وما بعثهم  

، لكن الناس إذا جاءهم الرسول خرجوا عن   ليطلب منهم عذاب أو غير عذاب 

الطريق الذين يخاطبون به، ولا يقبلون بشارة، ولا يخافون نذارة، وإنما أخذوا  

 ذا خلاف المقصود من إرسال الرسل. يطلبون من الرسل العذاب، وه
 

أيَ قابلوا آيات الله البينات بالسخرية والاستهزاء   :(وَاتَّخَذوُا آياَتيِ وَمَا أنُْذِرُوا هُزُوًا)

ر وأسَاطير الأولين، وسخروا بحديث القرآن  سخروا بالقرآن، فزعموا أنه سحر وشعف

 . البعث والنشور  الكريم عن شجرة الزقوم ؛ كما سخروا وأنكروا 
 

مَتْ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  عْرَضَ عَنهَْا وَنسَََِ مَا قَدَّ
َ
نْ ذُكِرَِ بآِياَتِ رَبِهِِ فَأ ظْلَمُ مِمَّ

َ
وَمَنْ أ

نْ يَفْقَهُوهُ وَفِِ آذَانهِِمْ   يدََاهُ إنَِّا 
َ
كِنَّةً أ

َ
تدَْعُهُمْ إلََِ الهُْدَى فَلَنْ    وَقرًْا وَإِنْ جَعَلنَْا عََلَ قُلوُبهِِمْ أ

بدًَا 
َ
 [57]الكهف:  ﴾ ٥٧يَهْتَدُوا إذًِا أ

 

رَ بِآياَتِ رَبهِِّ فأَعَْرَضَ عَنْهَا  نْ ذكُِّ جاء الخبر على صورة الاستفهام   ()وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 .  لتأكيد الكلام 
 

ن أعَرض عن آيات الله البينات   والمعنى: ولا أحَد أشَد ظلما لنفسه وللحق مِمَّ

 وانصرف عن أدلتها الواضحات إلِى الباطل، فأمعن في ارتكاب الذنوب والآثام. 
 
 

 . ناسيا ما جناه على نفسه وعلى الناس من بغي وعدوانأي   ()وَنسَِيَ مَا قدََّمَتْ يدََاهُ 

 

 جمع كنان.  -أغَطية أكنة ( أنَْ يفَْقهَُوهُ إِنَّا جَعلَْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً  ) 
 

والمقصود من جعل الله الأكَِنةَ على القلوب،  ، السمعثقلا في  ( وَفِي آذاَنِهِمْ وَقْرًا)

 يأخذ بقواهم العلمية نحو الحق لإعراضهم عنه.  ألاوالوَقْر في الآذان 
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إن الحق واضح، وأصحاب العقول السليمة يدركون الرشد من الغي   والمعنى :

المشركين وبين الإدراك السليم،   ويميزون الحق من الضلال، والله سبحانه حال بين

ي بهم إلى السلوك السوِيّ؛ِ لأنهم   فجعل على عقولهم أغشية كراهة أن يفهموه فهمًا يؤَدِّ

طبعوا على الخبث والضلال، وجعل الله في آذانهم صَمَمًا عن الاستماع إلى الحقائق 

لَا  )وإدراكها وذلك لانصرافهم عن الحق، وتواصيهم بعدم سماعه، حيث قالوا: 

   [ 26فصلت من الآية  ] (تسَْمَعوُا لِهَذاَ الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعلََّكُمْ تغَْلِبوُنَ 
 

ولهذا باعد الله بينهم وبين الِإصغاء والاستفادة منه جزاءَ انصرافهم، ولو علم فيهم  

ُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأسَْمَعَهُمْ وَلوَْ  )خيرًا لهداهم وأسَمعهم سماع قبول قال تعالى:  وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ

 . [23الأنفال الآية ]  (أسَْمَعَهُمْ لَتوََلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 
 

وإِن تدعهم إلى طريق الهدى فلن   :(وَإنِْ تدَْعُهُمْ إلِىَ الْهُدَى فلَنَْ يَهْتدَُوا إذِاً أبَدًَا )

يستجيبوا لك؛ لأنهم الآن ليسوا أهَلا للهداية، ولأن الهداية ليست بيدك، وإنما هي بيد  

 . الله 
 

لَ لهَُمُ    الرَّحَْْةِ لوَْ وَرَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو ﴿ تفسير قوله تعالى:  يؤَُاخِذُهُمْ بمَِا كَسَبُوا لَعَجَّ
 [ 58]الكهف:  ﴾٥٨لهَُمْ مَوعِْدٌ لَنْ يََِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئلًًِ   العَْذَابَ بلَْ 

 

حْمَةِ ) واسع المغفرة صاحب الرحمة،   -أيها الرسول  - وربك  :(وَرَبُّكَ الْغَفوُرُ ذوُ الرَّ

حيث كتبها على نفسه فضلا وكرما، فلا يعذب أحَدا من عباده المحسنين الطائعين ؛  

ُ شَاكِرًا عَلِيمًا)كقوله تعالى :  ُ بِعذَاَبِكُمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ اللََّّ النساء  ] (مَا يَفْعلَُ اللََّّ

147.]   
 

لَ لهَُمُ الْعذَاَبَ ) أما هؤُلاء المشركون فهم الذين ظلموا    (لَوْ يؤَُاخِذهُُمْ بمَِا كَسَبوُا لَعجََّ

أنفسهم بالِإصرار على الكفر والعناد فاستحقوا سوء الجزاء، ولكنه تعالى يحلم عليهم  

ل عقابهم، ولكنهُ   - ، ولا يعجل بهم  أي أنَه لسعة رحمته لو يؤَاخذهم بظلمهم لعَجَّ

 أمهلهم لعلهم يرجعون إلى الصواب. 

 

 ملجأ يلجئون إلِيه.   (بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لنَْ يجَِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئلًِا )
 

ون على كفرهم   ،  وهذا الِإمهال موقوت بأجل معدود أي  فإذا حان الأجَل وهم مصِرُّ

 وعنادهم أخذهم الله بعقابه الأليم حيث لا يجدون ملجأ للنجاة والخلاص.  
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ا ظَلَمُوا وجََعَلنَْا لمَِهْلكِِهِمْ مَوعِْدًا ﴿ تفسير قوله تعالى:  هْلكَْنَاهُمْ لمََّ
َ
  ﴾ ٥٩وَتلِكَْ القُْرَى أ

 [ 59]الكهف: 
 

 . المراد بالقرى هنا أهلها )وتلك القرى(
  

وأهَل تلك القرى المهلكة المعروفة، من قرى عاد وثمود وقوم لوط عصوا   والمعنى:

ربهم، وكذبوا رسله فأمهلهم لعلهم يؤمنون، فلما أصروا على الكُفر وأمعنوا في  

كقوله تعالى  الضلال أخذهم الله بعذاب الهلاك والاستئصال في الموعد الذي حدده لهم 

 (102]هود: (وَكَذلَِكَ أخَْذُ رَبكَِّ إذِاَ أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنَِّ أخَْذهَُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ ):
 

 أهم ما يستفاد من الآيات: 

لم يشاركوا في خلق وأعوانهم إبليس وذريته  :عجز الشياطين عن الخلق.1

 .السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم 

الله غني عن أن يحتاج إلى معين أو نصير   :نفي اتخاذ الله أعواناً من المضلين.2

 .من أهل الباطل

المشركون ينادون شركاءهم فلا يستجيبون لهم،   :ضعف الشركاء يوم القيامة.3

 .ويجمعهم الله جميعاً في النار

عند رؤية النار، يتيقنون أنهم داخلون فيها ولا يجدون   :يقين المجرمين بالعذاب.4

 .مفرًا منها

الله صرف في القرآن أمثلة كثيرة لبيان الحق للناس  :تنويع الأمثال في القرآن.5

 .بكل أسلوب ممكن

 .الإنسان بطبعه كثير الجدل والمخاصمة، غالباً بالباطل :كثرة جدل الإنسان.6

ما منعهم من الإيمان إلا إصرارهم وعنادهم،   :عناد الكافرين رغم وضوح الحق.7

 .حتى طلبوا نزول العذاب
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الرسل مبشرون ومنذرون، وليسوا مرسلين لجلب العذاب لمن   :مهمة الرسل.8

 .كفر

   .من يعُرض عن آيات الله يطُبع على قلبه ويثُقل سمعه فلا يهتدي أبداً.9

رغم كفر الناس، يؤخر الله العقوبة عنهم رحمة وحلمًا  :سعة مغفرة الله وحلمه.10

 .حتى يأتي أجلهم

الله أهلك الأمم السابقة بظلمهم، ولكل أمة   :هلاك الأمم الظالمة السابقة عبرة.11

 .موعد محدد للعقوبة

 

*************** 
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 الفصل الثامن 

 [ 82 -60 ]تفسير الآيات من

مْضَِِ حُقُبًا ﴿ قال تعالى: 
َ
وْ أ

َ
بلُْغَ مََمَْعَ الْْحَْرَينِْ أ

َ
برَْحُ حَتََّّ أ

َ
ا بلَغََا مََمَْعَ    ٦٠وَإِذْ قَالَ مُوسََ لفَِتَاهُ لَ أ فلََمَّ

بًا  ذََ سَبيِلهَُ فِِ الَْْحْرِ سََُ ا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَاءَ   ٦١بيَنْهِِمَا نسَِيَا حُوتَهُمَا فَاتََّّ ناَ لَقَدْ لَقيِنَا مِنْ  فلََمَّ
نْ    ٦٢سَفَرِناَ هَذَا نصََبًا 

َ
يطَْانُ أ نسَْانيِهُ إلَِّ الشَّ

َ
خْرَةِ فَإنِِِّ نسَِيتُ الُِْوتَ وَمَا أ وَينَْا إلََِ الصَّ

َ
يتَْ إذِْ أ

َ
رَأ

َ
قاَلَ أ

َذَ سَبيِلهَُ فِِ الَْْحْرِ عَجَبًا  ذكُْرَهُ  وَاتََّّ
َ
ا عََلَ آثاَرهِمَِا قَصَصًا   قاَلَ ذَلكَِ مَا   ٦٣أ فوَجََدَا    ٦٤كُنَّا نَبغِْ  فَارْتدََّ

نَّا عِلمًْا  نْ    ٦٥عَبدًْا مِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رحََْْةً مِنْ عِندِْناَ وعََلَّمْنَاهُ مِنْ لَُِ
َ
تَّبعُِكَ عََلَ أ

َ
قاَلَ لََُ مُوسََ هَلْ أ

ا عُلِمِْتَ رشُْدًا  وَكَيفَْ تصَْبُُِ عََلَ مَا لمَْ تَُطِْ بهِِ    ٦٧نَّكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبًُْا قاَلَ إِ   ٦٦تُعَلِمَِنِ مِمَّ
مْرًا   ٦٨خُبًُْا 

َ
عْصَِ لكََ أ

َ
ُ صَابرًِا وَلَ أ لنِِْ عَنْ    ٦٩قَالَ سَتَجِدُنِّ إنِْ شَاءَ الِلَّّ

َ
بَعْتَنِِ فَلًَ تسَْأ قَالَ فإَنِِ اتَّ

حْدِثَ لكََ مِنهُْ  
ُ
ءٍ حَتََّّ أ خَرَقْتَهَا لِْغُْرقَِ    ٧٠ذكِْرًا شََْ

َ
فيِنَةِ خَرَقَهَا  قَالَ أ فَانْطَلقََا حَتََّّ إذَِا رَكبَِا فِِ السَّ

هْلهََا لَقَدْ جِئتَْ شَيئًْا إمِْرًا 
َ
قلُْ إنَِّكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبًُْا   ٧١أ

َ
لمَْ أ

َ
قَالَ لَ تؤَُاخِذْنِّ بمَِا نسَِيتُ    ٧٢قَالَ أ

ا وَلَ ترُهِْ  مْريِ عُسًْْ
َ
قَتَلتَْ نَفْسًا زَكيَِّةً بغَِيِْْ نَفْسٍ    ٧٣قْنِِ مِنْ أ

َ
فَانْطَلقََا حَتََّّ إذَِا لقَيَِا غُلًَمًا فَقَتَلهَُ قَالَ أ

قلُْ لكََ إنَِّكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبًُْا   ٧٤لَقَدْ جِئتَْ شَيئًْا نكُْرًا 
َ
لمَْ أ

َ
لُْْكَ عَ   ٧٥قَالَ أ

َ
ءٍ  قَالَ إنِْ سَأ نْ شََْ

نِِّ عُذْرًا  هْلهََا    ٧٦بَعْدَهَا فَلًَ تصَُاحِبنِِْ  قَدْ بلَغَْتَ مِنْ لَُِ
َ
هْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أ

َ
تَيَا أ

َ
فَانْطَلَقَا حَتََّّ إذَِا أ

قَامَهُ  قَالَ لوَْ  
َ
نْ يَنقَْضَّ فَأ

َ
نْ يضَُيِفُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا جِدَارًا يرُِيدُ أ

َ
بوَْا أ

َ
جْرًا فَأ

َ
َذْتَ عَليَهِْ أ   ٧٧شِئتَْ لَتََّّ

ويِلِ مَا لمَْ تسَْتَطِعْ عَليَهِْ صَبًُْا 
ْ
نبَِئُِكَ بتَِأ

ُ
فيِنَةُ فكَََنتَْ    ٧٨قَالَ هَذَا فرَِاقُ بَينِِْ وَبَينْكَِ  سَأ ا السَّ مَّ

َ
أ

عِيبَهَا وَكََنَ وَرَاءَهُ 
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
خُذُ كَُّ سَفيِنَةٍ غَصْبًا لمَِسَاكيَِن يَعْمَلوُنَ فِِ الَْْحْرِ فَأ

ْ
ا    ٧٩مْ مَلكٌِ يأَ مَّ

َ
وَأ

نْ يرُهْقَِهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْرًا 
َ
بوََاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخََشِينَا أ

َ
نْ يُبدِْلهَُمَا رَبُّهُمَا خَيًْْا مِنهُْ    ٨٠الغُْلًَمُ فكَََنَ أ

َ
رَدْناَ أ

َ
فَأ

قرَْبَ رحًُْْا 
َ
دَارُ    ٨١زَكََةً وَأ ا الَِْ مَّ

َ
بوُهُمَا  وَأ

َ
فَكََنَ لغُِلًَمَيْنِ يتَيِمَيْنِ فِِ المَْدِينَةِ وَكََنَ تََتَْهُ كَنٌْْ لهَُمَا وَكََنَ أ

هُمَا وَيسَْتَخْرجَِا كَنْْهَُمَا رحََْْةً مِنْ رَبِكَِ  وَمَا فَعَلتُْهُ عَ  شُدَّ
َ
نْ يَبلْغَُا أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
مْرِي  ذَلكَِ  صَالًِِا فَأ

َ
نْ أ

ويِلُ  
ْ
 [ 82- 60]الكهف:   ﴾ ٨٢مَا لمَْ تسَْطِعْ عَليَهِْ صَبًُْاتأَ
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 الفصل الثامن 

 قصة موسى والخضر 

 [ 82 -60 ]تفسير الآيات من

 

 قصة موسى والعبد الصالح
 

روى البخاري بسنده عن ابن عباس : حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله  

صلى الله عليه وسلم يقول : )إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل، فسئل: أي  

الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي  

 عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك.  

 قال موسى: يا رب فكيف لي به؟  

 قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثمّ . 

فأخذ الحوت فجعله في مكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون، حتى إذا  

أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط  

في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سرباً، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار  

، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا يمشيان  (29) عليه مثل الطاق

بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من  

 سفرنا هذا نصباً.  

 قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به .
  

فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا  

 الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجباً. 

فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصاً، حتى انتهيا إلى   

فسلم عليه موسى، فقال الخضر:   -مغطى بثوب-الصخرة، فإذا رجل مسجى ثوباً 

 قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل ؟   (30)وأنى بأرضك السلام،

 
يعني: الماء كأنه تجمد وأمسك عن الجري، وصار على الحوت مثل نفق مائي داخل البحر نفسه يجري   (29)

فيه الحوت، وما عدا ذلك أمسك الله جري الماء عنه فأصبح الجزء الذي فيه الماء هو عبارة عن نفق مائي  

 يجري فيه هذا الحوت.
يعني: من أين لك بالسلام؟ وكان المكان الذي فيه الخضر ليس فيه إلا كافر ومشرك لا يعلم سلاماً ولا   (30)

 يعلم تحيةً بسلام؛ ولذلك عجب الخضر.
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قال: نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً، قال: إنك لن تستطيع معي صبراً، يا  

موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله  

 علمك الله لا أعلمه...  

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهم السفينة، فكلموهم أن يحملوهم،  

وجاء عصفور فوقع على حرف   -بغير أجرة-فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول 

السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم  

أخذ الفأس فنزع لوحاً فجأة،    الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، إذ

قال: فلم يرجع موسى إلا وقد قلع لوحاً بالقدوم، فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم  

 حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئاً إمراً!!! 

 قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ً  

قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً، فكانت الأولى من موسى   

 ً    .نسيانا
 

فلما خرجا من البحر مرا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فخلعه بيده  

ً -هكذا     -فأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا

 فقال له موسى: قتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا؟ً 

 قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ً  

 قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً.  
 

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً   

قال: مائلاً، وأومأ بيده هكذا، وأشار سفيان كأنه يمسح شيئاً  -يريد أن ينقض فأقامه 

قال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا   -إلى فوق، فلم أسمع سفيان يذكر مائلاً إلا مرة

إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجراً، قال: هذا فراق بيني   ولم يضيفونا، عمدت

 . وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 
 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أن موسى كان صبر فقص الله علينا من   

 (31)(خبرهما
 

  .هذا فيما يتعلق بالحديث الوارد في هذه القصة 

 

  

 
 .3401رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، تفسير سورة الكهف، حديث رقم  (31)
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مْضَِِ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
وْ أ

َ
بلُْغَ مََمَْعَ الَْْحْرَينِْ أ

َ
برَْحُ حَتََّّ أ

َ
وَإِذْ قاَلَ مُوسََ لفَِتَاهُ لَ أ

 [60]الكهف:  ﴾ ٦٠حُقُبًا 

 

وهو   ،الفتى هو الشاب، وأضيف إلى موسى لأنه كان يخدمه ويتعلم منه )فتاه(: 

 يوشع بن نون أحد أنبياء بني إسرائيل الذي خلف موسى في بني إسرائيل بعد وفاته. 
 

لا أبرح : أي لا أترك ما أنا بصدده، فيكون المعنى : لا أترك السير إلى   )لا أبرح(

 .هذا المكان حتى أبلغ مجمع البحرين
 

 . موضع التقائهما  )مجمع البحرين(:
 

 الحقب الدهر، ومقداره ثمانون سنة، كما قيل.   )حقبُاً(: 
 

أبرزت الآيات السابقة لَجَاج الكفار وعنادهم وإِصرارهم على الباطل ومُحَاولتهَم  

ساقها الله لهدايتهم، وفى هذه الآية والآيات التالية   التيطَمْسَ الحقائق الواضحة 

يضرب القرآن مَثلًَا سامياً لنبي من أنَبيائه، أوَحى الله إلِيه وكلمه تكليمًا ورزقه علمًا 

ل  ل في سبيل المعرفة ما تحََمَّ ومعرفة، ومع هذا سعى جاهداً ليتعلم ما لم يعلم، وتحمَّ

 من مشاق، وهو موسى عليه السلام. 
 

والمعنى: واذكر لهم يا محمد قصة موسى عليه السلام إذْ صَحب فتاه طالباً لقاءَ العبد 

 الصالح )الخضر( عليه السلام ليتعلم منه بعض ما لم يكن يعلم.  
 

صحيح البخاري   فيوفتاه هو يوشع بن نون تابعه وتلميذه وخليفته من بعده كما ورد 

فيه حوت أعَدَّاه للطعام وأخبر موسى فتاه أنه لا يزال مُجِداا في  (32) ومعهما مِكْتل 

 .   السير حتى يصل إلى مكان العبد الصالح في مجمع البحرين
 

 وقد اختلف العلماء أين مجمع البحرين؟ على أقوال أربعة : 

 فذهب قوم إلى أنه عند مضيق باب المندب الآن.  -1

 إنه عند مضيق جبل طارق.  -2

 
 وعاء مصنوع من الخوص يشبه الحقيبة يحمل التمر والطعام وغيرهما فيه.  (32)
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أنه في مدينة دمياط في أرض مصر، التقاء المالح بالعذب في دلتا مصر في   -3

دمياط، وحجة هؤلاء من حيث النظر قوية، وهم قالوا: إن الحديث دل على أن  

عصفوراً يأتي ينقر في البحر، والعصفور لا يشرب من الماء المالح، فلا بد أن  

لتا مصر، هذا الرأي  يكون مجمع البحرين هذا فيه ماء عذب، وهذا يكون في د

الثالث، لكن يرد عليه أن المانع من قبوله أنه لن يعرف أن موسى بن عمران  

بعد خروجه من مصر رجع إليها، لكنه كان مع قومه في أرض التيه، فلا  

يعرف أنه دخل مصر ووصل إلى دمياط، وكذلك القول أنه ذهب إلى مضيق  

أن يترك قومه مدة طويلة ،  جبل طارق أو باب المندب بعيد؛ لأن هذا يقتضي 

وماذا سيفعلون فيها ؟ فهم في ثلاثين يومًا عندما ذهب لميقات ربه عبدوا  

العجل، فلو كان ذهب إلى مضيق جبل طارق أو باب المندب سيطول ذلك  

 الأمر جدا، فالسفر يحتاج إلى آماد بعيدة. 
 

القول الرابع قاله الشعراوي رحمه الله، وهو: أنه اجتماع خليج السويس مع   -4

ا  قال:تعالى ، والقرينة أن الله   -وهذا ما أذهب وأميل إليه -خليج العقبة " فاَرْتدََّ

 "، وهذا يلزم منه أمران:عَلىَ آثاَرِهِمَا قَصَصًا  
  

اللازم الأول: أنه في شيء يظهر عليه أثر المشي، وإلا فلا وجود للأثر، فتكون  

 صحراء. 
 

ا عَلىَ آثاَرِهِمَا قَصَصًا الأمر الثاني: قول الله جل وعلا: " " فيه نوع إشعار أن   فاَرْتدََّ

هذه المنطقة لا يوجد فيها معالم ممكن أن يستدل بها موسى ويوشع، ولو كان فيها  

" يعني: يرجعون حسب الأماكن   فارتد عَلىَ آثاَرِهِمَامعالم ما احتاج إلى أن يقال: "

التي مروا بها، فيعرفون يمين هذا الجبل مثلاً ويمين هذا البحر، ويسار هذا النهر،  

فدل على أنهم كانوا في صحراء، والصحراء هذه لا ينطبق عليها إذا قلنا خليج  

السويس، وخليج العقبة إلا صحراء سيناء، فإذا قلنا: إنه كان في صحراء سيناء فيتفق  

أرض مصر يريد أرض   ع سياق القصص القرآني عن موسى بأنه خرج منم

ُ لَكُمْ " فلسطين [.وهي  21]المائدة: : "ياَ قَوْمِ ادْخُلوُا الأرَْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّتِي كَتبََ اللََّّ

 أريحا، فهذا يتفق مع قصص القرآن . 
 

 .   السير وإِن طال الزمن حتى يبلغهوانطلق موسى مع فتاه وقد عقد العزم أنَ يواصل 
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ذََ سَبيِلَهُ فِِ الَْْحْرِ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  ا بلََغَا مََمَْعَ بيَنْهِِمَا نسَِيَا حُوتَهُمَا فاَتََّّ فَلَمَّ
بًا   [61]الكهف:  ﴾ ٦١سََُ

يطلقون على كل سمك   المغرب وفي بلاد ، الحوت؛ العظيم من السمك حوتهما(: )

 ً  .حوتا
 

 .اللغة النفق فيالسرب  )سَرَباً(:
 

المكتل   فيأي فلما وصلا إلى موضعٍ يَجْمَعُ بين البحرين نسيا حوتهما فاضطرب 

وقفز إلى الماء يشق طريقه فيه كأنما صنع الحوت لنفسه في الماء نفقاً، فقد صح من  

حديث الشيخين وغيرهما "أن الله أمَسك عن الحوت جرْيةََ الماءِ، فصار عليه مثل  

سُ كالقنطرة.   الطاق، والمراد به: البناءُ المقوَّ
 

ا جَاوَزَا قاَلَ لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَاءَناَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِناَ هَذَا  ﴿ تفسير قوله تعالى:  فَلَمَّ
 [ 62]الكهف:  ﴾ ٦٢نصََبًا 

 

ى الآن بالفطور. )غَدَاءناَ(:  طعامنا في الغدُْوة أي الصباح وهو ما يسَُمَّ

السفر، ولكن من   اليس المراد من سفرهم من حين ابتدأو ،تعباً ومشقة وجهداً  )نَصَباً(:

حين فارقا الصخرة، ولذلك طلب الغداء، من حين فارق الصخرة تعب وطلب الغداء،  

وهذا من آيات الله عز وجل، فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعبا، ولما جاوزا 

 .المكان تعبا سريعاً من أجل ألا يتماديا في البعد عن المكان

فلما جاوزا المكان وأمعنا في السير حتى الصباح شَعرَ موسى عليه السلام   والمعنى:

بالجوع والتعب فقال لغلامه آتنا طعام الغدوة )وهي الصباح( ليشَْبعَا من جوع،  

 ويستردَّا عافيتهما وينعما بالراحة بعد التعب.
 

نسَْانيِهُ إلَِّ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
خْرَةِ فإَنِِِّ نسَِيتُ الُِْوتَ وَمَا أ وَينَْا إلََِ الصَّ

َ
يتَْ إذِْ أ

َ
رَأ

َ
قاَلَ أ

نْ  
َ
يطَْانُ أ ذََ الشَّ ذكُْرَهُ وَاتََّّ

َ
ا قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا    ٦٣سَبيِلَهُ فِِ الَْْحْرِ عَجَبًا  أ عََلَ    نَبغِْ فاَرْتدََّ

 [ 64-63]الكهف:  ﴾ ٦٤آثاَرهِمَِا قَصَصًا 
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 . قالَ له الغلام: إني نسيت الحوت عند الصخْرة وإن الحوت قفز إلى الماء 
 

ونسبة الإنساء إلى الشيطان لأنه ربما شغله بوساوس عن الأهل والوطن، جعلته   

   يذهل عن هذه الحالة العجيبة بتقدير العزيز العليم، وإلا فتلك الحالة لا تنسى.
 

غريباً عن العادة مخالفا لها يدعو إلِى عجب الناس منه ، والمعنى : واتخذ   )عَجَباً(:

أن الحوت المشوي تدب فيه الحياة حتى يقفز في  أو ،في الماء طريقا عجيباً كالنفق

المكتل، ويتجه صوب الماء، فهذا حقاً عجيبة من العجائب ؛ لأنها خرجت من 

 .المألوف

 

قال إن فقدان الحوت إنما يكون عند التقاء البحرين وهو المكان  (قاَلَ ذلَِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ )

 الذي نريده حيث نلقي العبد الصالح. 
 

ا عَلىَ آثاَرِهِمَا قَصَصًا )  أي يتَتَبَّعاَن آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة.  (فاَرْتدََّ
 

نَّا  ﴿ تفسير قوله تعالى:  فوَجََدَا عَبدًْا مِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رحََْْةً مِنْ عِندِْناَ وعََلَّمْنَاهُ مِنْ لَُِ
ا  [ 65]الكهف:  ﴾عِلْما

 

عبدا   - وجدا  -وجدا عند الصخرة التي نسي يوشع ما حدث من الحوت لديها أي: ف

صالحا من عباد الله آتاه رحمة كثيرة من عنده، وعلَّمه علمًا لا يكتنه كنهه من لدنه  

 سبحانه وتعالى. 
 

م اللَّدنيُّ فهو علم الغيوب  ل، وأمَا الع الرحمة التي آتاه الله إياها، هي الوحي والنبوةو

 والأسرار الخفية، كما سيأتي بعضه في قصته.
 

 

 موسى :بعض المسائل في العبد الصالح الذي لقيه  
 

 . هو الخضرجمهور المفسرين علي أن العبد الصالح  -1
 

ولقب بالخضر، استنادا إلِى ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبَي هريرة    -2

"إنما سُمي الخضِر لأنه جلس علي فروة  عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

ت تحته خضْراء"    ومثل ذلك رواه البخاري بسنده. بيضاء فاهْتزَّ
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 هل الخضر لا زال حيا؟  -3
 

 واستدلوا بما يلي:ذهب كثير من العلماء إلى أن الخضر ليس بحيٍّ ، 

 

فقال: كيف    -هل هما حيان-سئل البخاري عنه وعن إلياس عليهما السلام  - أ

ن   المئة"لا يبقى على رأس يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ممَّ

   هو اليوم على ظهر الأرض أحد"
 

:  -صلى الله عليه وسلم  -وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله  -ب

 سنة وهي يومئذ حية"   مئة"ما من نفس منفوسة يأتي عليها 

 

ولو كان الخضر حياً إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه،   -ج

ولنصره وقاتل معه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن  

:" والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جداً كقوله تعالى، والإنس جميعهما

ِ إلَِيْكُمْ جَمِيعاً" [ ، وقال عز  158]الأعراف: قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللََّّ

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعاَلمَِينَ نذَِيرًا )وجل:   [ 1]الفرقان:(  تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

 

أخذ على النبيين الميثاق المؤكد  تعالى بين في سورة آل عمران أن الله تبارك و -د

أنهم إن جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقاً لما معهم أن يؤمنوا به  

ُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ )وينصروه، وذلك في قوله:  وَإذِْ أخََذَ اللََّّ

قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلَتنَْصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ   وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ

 (فاَشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذلَِكُمْ إِصْرِي قاَلوُا أقَْرَرْناَ قاَلَ 

فلو كان الخضر حياً في زمانه لجاءه ونصره وقاتل تحت   [81]آل عمران:

 رايته.  

 

 ولي ؟    مهو نبي أهل واخْتلُِف في الخضر،   -4

 غلب المفسرين على أن الخضر نبي ؛ ويستدل القائلون بنبوته بثلاثة أدلة : أ
 

فالرحمة تطلق  (آتيناه رحمة من عندنا)معنى الرحمة في قوله تعالى :  الأول /

) وقالوا  لما قال المشركون :  القرآن منهاعلى الوحي والنبوة في عدة مواضع من 

[ فكان الجواب 31]الزخرف/ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ( 

 [ فالرحمة هنا يقصد بها النبوة . 32]الزخرف/  ) أهم يقسمون رحمة ربك (: 
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أن الخضر فعل أمورا لا يحل لمسلم أن يفعلها إلا بوحي من الله ؛ ربما   الثاني /

خرق السفينة فيه أخذ ورد ، لكن ماذا عن قتل الغلام ؟ فلا ينبغي لأحد فعل ذلك إلا  

  وما فعلته عن أمري ( : )بوحي من الله عز وجل، والخضر قال في آخر الأمر

 [82]الكهف/
 

[ وهذا العلم  65]الكهف/ ) وعلمناه من لدنا علما (الثالث / في قوله تعالى : 

، فمن كان يدري الخضر أن ملكا يسعى وراء  اللدني عند الخضر هو العلم بالغيب 

هؤلاء المساكين ليأخذ سفينتهم غصبا ؟ وما أدراه بالمستقبل أن الغلام لو شب  

سيكون كافرا ؟ ومن أدراه أن تحت الجدار كان كنزا ليتيمين ؟ هذا كله علم غيب  

) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه  : يثبت بالوحي من الله للخضر ولذلك في الآية 

  ( أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 

 [27/ 26]الجن

 
 

 ؟ ني ما هو العلم اللد -5

 

يقول بأن هناك علم الشريعة وعلم الحقيقة ، علم الظاهر وعلم   نسمع البعض 

   الباطن ، ما حقيقة هذا الأمر ؟ 
 

 وللإجابة أقول : العلم نوعان :  

 . علم كسبي -

   .وعلم لدني   -

 

   العلم الكسبي :
 

قال تعالى : ) والله أخرجكم من بطون  ، هو العلم الذي يكتسب بأدواته وأسبابه 

  أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ( 

)  ولذلك كلمة ،   ) لا تعلمون شيئا ( فنحن ولدنا بلا معرفة لشيء  ، [ 78]النحل/

معناها أنه منسوب إلى أمه فبقي طول عمره بحكم جهله بالقراءة والكتابة أمي ( 

 . على المعرفة التي كان عليها يوم ولدته أمه
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هذه أدوات العلم ، حواس الإدراك  )السمع والأبصار والأفئدة( وخلق الله لنا  

والوعي ؛ فالعلم الكسبي : هو العلم الذي يأخذه الإنسان بأسبابه ، كالشهادات 

على هذه الشهادات؟ بالتعلم والاستماع    تحصلنالعلمية في وقتنا الحاضر ، كيف  

والقراءة والكتابة ؛ فلا يعقل أن أحدا يقف بين الناس يتكلم في مجال بدون علم ؛  

فلن يتقدم أحد لإمامة الناس في القبلة إلا إذا كان سبق هذا التقدم تعلم كتاب الله عز  

تشخيص  وجل، وفقه الصلاة ، ولن يستطيع أن يقوم طبيب بالكشف على الناس و

الأمراض ووصف الدواء إلا إذا اكتسب ذلك بعلم ، وهكذا في سائر العلوم  

والمجالات ، فهذا يسمى العلم الكسبي الذي يكتسب بأسبابه ، فمن باشر أسباب هذا  

 العلم علمه الله إياه.
 

 أما العلم اللدني : 
 

فهو العلم بلا واسطة لم يتعلمه من شيخ أو من كتاب، ولكنه علم من الله علمه إياه 

بطريق الوحي، وهذا العلم في المقام الأول اختص الله سبحانه وتعالى به الأنبياء  

: ) وعلمك ما لم تكن تعلم   -صلى الله عليه وسلم-قال تعالى لنبينا ، والمرسلين 

 [113]النساء/ وكان فضل الله عليك عظيما (
 

في أمور التشريع والحلال والحرام   - صلى الله عليه وسلم- وقد حدثنا الرسول  

 والثواب والعقاب ، كل هذا ما مصدره ؟  
 

 كل هذا ؟    - صلى الله عليه وسلم- ومن أين علم النبي 
 

فهذا علم لدني ، لم يكن في زمانه مدرسة دينية أو جامعة أو كتب يقرأ منها ويبلغ  

 . ، إنما علمه الله عز وجل 
 

وقال الله عن إبراهيم ) وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون   

 [،  79]الأنبياء/) ففهمناها سليمان (-[ ، وقال تعالى : 75من الموقنين ( ]الأنعام/
 

) وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم  -وقال تعالى : 

 [80]الأنبياء/  -شاكرون (
 

[،  12]مريم/ - ) يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا (-وقال تعالى :  

  -) ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين (-وقال تعالى : 

 [ 22]يوسف/
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فالذي علم الأنبياء والمرسلين هو الله عز وجل، وكما يكون العلم اللدني للأنبياء   

وهو   نور البصيرةوالرسل فقد يقع لأولياء الله من صالحي هذه الأمة ويقصد به 

 . يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها يهُتدى به نور يقذفه اللهُ في القلب

 

)  لابن عباس حينما قال :  -صلى الله عليه وسلم -دعوة النبي  على سبيل المثال : 

أي تفسير القرآن ، فآتى الله ابن عباس فهما   اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (

للقرآن الكريم زائدا عن غيره ؛ هذا الفهم لا يوجد في الكتب وإنما هو من الله ،  

 . وهو فهم لكتاب الله وليس بعيدا عن كتاب الله ، فهذا من الإلهام والتوفيق الإلهي  
 

  – لما سأله عمر عن ليلة القدر قال إني لأعلم أي ليلة القدر هي ؟ سابعة تمضي و

فقال عمر : ومن أين علمت ذلك ؟ قال ابن  ؛ من العشر الأواخر –أو : سابعة تبقى 

عباس : خلق الله سبع سموات ، وسبع أرضين ، وسبعة أيام ، وإن الشهر يدور  

على سبع ، وخلق الإنسان من سبع ، ويأكل من سبع ، ويسجد على سبع ،  

والطواف بالبيت سبع ، ورمي الجمار سبع . . . لأشياء ذكرها . فقال عمر : لقد  

 فطنا له . فطنت لأمر ما 
 

وقال ابن عباس أيضا : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في  

 نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
 

فقال عمر: إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه  

إذا جاء  ): -عز وجل-دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، فقال: ما تقولون في قول الله، 

 ( نصر الله والفتح؟ 
 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم  

 فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟
 

 فقلت: لا، فقال: ما تقول؟  
 

إذا جاء نصر الله  )  أعلمه له، قال: -صلى الله عليه وسلم-فقلت: هو أجل رسول الله 

فقال   ،(فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا)فذلك علامة أجلك، ( والفتح 

   : ) لا أعلم منها إلا ما تقول( -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب 

 

   .  فهذا فهم أوتيه ابن عباس ولا يوجد في الكتب إنما هو من توفيق الله وهدايته 
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فقد   : ن هذا الباب ما يذكر عن التابعي الجليل محمد بن سيرين وتفسير الرؤىمو

فقال الاول : إني رأيت في المنام انى    –كل منهما على حدة - جاءه في يوم رجلان 

أؤذن وقال الآخر كذلك ، فنظر الامام ابن سيرين للأول وقال له: سيكتب لك الحج  

 إن شاء الله ثم نظر للثاني فقال وأنت سارق فتب عما أنت فيه 
 

فلما خرج الرجلان قال أحد جلسائه له لم تعددت الإجابة والرؤية واحدة؟ فقال :   .

)وأذن في  :  نظرت في وجه الأول فرأيت نور الطاعة فتذكرت الآية الكريمة

ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم  [ 27:الحج ] الناس للحج يأتوك رجالا(

 [ 70يوسف: ] ) ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون( :المعصية فتذكرت الآية
 

فكل اجتهاد صحيح في فهم كلام الله أو كلام رسوله هو من توفيق الله للعبد ، أما 

تفسير القرآن بعيدا عن النص القرآني ودلالته من خلال ما عرف بالإشارات  

والشطحات فهذا غير مقبول ولا يسمى علم لدني ، وربما يكون من أباطيل  

 .الشيطان
 

ا عُلِمِْتَ رشُْدًا ﴿ تفسير قوله تعالى:  نْ تُعَلِمَِنِ مِمَّ
َ
تَّبعُِكَ عََلَ أ

َ
قاَلَ    ٦٦قاَلَ لََُ مُوسََ هَلْ أ

ا  ا   ٦٧إنَِّكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبًُْ قاَلَ سَتَجِدُنِّ إنِْ    ٦٨وَكَيفَْ تصَْبُُِ عََلَ مَا لمَْ تَُطِْ بهِِ خُبًُْ
مْ 
َ
عْصَِ لكََ أ

َ
ُ صَابرًِا وَلَ أ ءٍ حَتََّّ    ٦٩رًا شَاءَ الِلَّّ لنِِْ عَنْ شََْ

َ
بَعْتَنِِ فلًََ تسَْأ قاَلَ فإَنِِ اتَّ

حْدِثَ لكََ مِنهُْ ذكِْرًا 
ُ
 [70-66]الكهف:  ﴾ ٧٠أ

 

 

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا ْ﴾  أي: هل أتبعك على أن تعلمني مما  ﴿هَلْ أتََّبِعكَُ عَلىَ أنَْ تعُلَِّمَنِ مِمَّ

 علمك الله، ما به أسترشد وأهتدي، وأعرف به الحق في تلك القضايا؟
 

  استطعت، قال الخضر إنك إذا أردت الصبر لما  (قاَلَ إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)

لخفاء  عليه، لأن ما يجريه الله على يدي من الأمور يجعلك تسارع إلى الاعتراض 

 حكمته عليك. 
 

أي وكيف تصبر على مصاحبتي وأنت ترى   ( وَكَيْفَ تصَْبِرُ عَلىَ مَا لَمْ تحُِطْ بهِِ خُبْرًا) 

يقول الخضر ذلك لأنه كان   علما،ما لم تحط بأسراره  لشريعتك،من أمور المخالفة 

مما يجعل موسى عليه السلام لا يتمالك إلا   الظواهر،يفعل أمورا خفية المراد منكرة 

 أن ينكر وقوعها عند مشاهدتها. 
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ُ صَابِرًا وَلَا أعَْصِي لكََ أمَْرًا )  وعد موسى عليه السلام  ( قاَلَ سَتجَِدُنِي إنِْ شَاءَ اللََّّ

  الله،وقرن ذلك بمشيئة   سببه،الخضر بأنه سيجده صابرا على ما يراه مما أخفي عليه 

كما وعده أن يلتزم طاعته فلا يخالفه في  تعالى،لأن أفعال العباد مرتبطة بمشيئته 

 وهذا ما ينبغي للمتعلم مع معلمه. الأمور،أمره من 
 

بعد أن أذن له    (دِثَ لكََ مِنْهُ ذِكْرًاقاَلَ فإَِنِ اتَّبَعْتنَِي فلََا تسَْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أحُْ )

الخضر بصحبته أرشده إلى ما يقتضي دوامها بقوله: فإن اتبعتني وصحبتني في  

واصبر حتى أحدث لك   بقلبك، رحلتي هذه فلا تسألني عن شيء رأيته بعينك وأنكرته 

 في شأنه ذكرا وبيانا يفسر ما عمي عليك من سببه. 
 

فِينَةِ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  هْلَهَا    خَرَقَهَا قاَلَ فاَنطَْلَقَا حَتََّّ إذَِا رَكبَِا فِِ السَّ
َ
خَرَقْتَهَا لُِْغْرقَِ أ

َ
أ

ا   ٧١لَقَدْ جِئتَْ شَيئًْا إمِْرًا  قُلْ إنَِّكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبًُْ
َ
لمَْ أ

َ
قاَلَ لَ تؤَُاخِذْنِّ بمَِا    ٧٢قاَلَ أ

ا  مْرِي عُسًْْ
َ
  [73-71]الكهف:  ﴾ ٧٣نسَِيتُ وَلَ ترُهْقِْنِِ مِنْ أ

 

 أي لقد أحدث منكرا فظيعا. : (لَقدَْ جِئتَْ شَيْئاً إمِْرًا)
 

في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما "انطلقا يمشيان على  

الساحل فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير  

نول" )بغير أجر( إلى أن قال: "فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم، فقال له  

لى سفينتهم فخرقتها لتغرق  موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول، عمدت إ

   أهلها لقد جئت شيئا إمرا"
 

لقَدَْ   "ويحكي الله اعتراض موسى عليه، بأسُلوب موجز مستنكرًا ما فعل، إذ يقول:

لم   بل ،وهنا نرى موسى عليه السلام ينسى ما عاهد عليه الخضر، " جِئتَْ شَيْئاً إمِْرًا 

بل تعدى إلى اتهامه بأنه أتى أمراً منكراً   )أخرقتها لتغرق أهلها (يكتف بالاستفهام

فظيعاً ؛ لأن موسى استحضر بالحكم الشرعي إتلاف مال الغير، فضلاً عن إغراق  

وأنه قابل إحسان أصحابها   ركاب السفينة، فرأى الأمر ضخماً والضرر كبيراً،

بأنه ارتكب ذنباً عظيمًا قبل أن   -حسب ما بدا له   -ويحكم عليه حكما قاسياً ، بالإساءة

 يستمع إلى سبب هذا الفعل.
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ذكره الخضر بالعهد الذي ارتبط به معه    ( قاَلَ ألََمْ أقَلُْ إِنَّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )

فقال له: لقد قلت لك ما توقعتُ حدوثهَُ منك وهو أنك لن تستطيع الصبر على صُحبتي  

 حينما ترى ما أفعله، بما يخالف ظاهر شريعتك. 
 

اعتذر موسى عليه السلام   (هِقْنِي مِنْ أمَْرِي عُسْرًاقاَلَ لَا تؤَُاخِذْنِي بمَِا نسَِيتُ وَلَا ترُْ ) 

والنسيان مَظِنَّة العفو، وطلب إليه ألا يحمّله فوق   ، للخضر بأنه نسى ما تعهد له به

وقبل الخضِرُ عذر موسى   ، طاقته، فإنه نبي والنبي لا يسكت عن أمر يراه خطيئة

 وسارا في طريقهما.
 

قَتَلتَْ نَفْسًا زَكيَِّةً بغَِيِْْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
فاَنطَْلَقَا حَتََّّ إذَِا لَقِيَا غُلًَمًا فَقَتَلَهُ قاَلَ أ

ا   ٧٤نَفْسٍ لَقَدْ جِئتَْ شَيئًْا نكُْرًا  قُلْ لكََ إنَِّكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبًُْ
َ
لمَْ أ

َ
قاَلَ إنِْ    ٧٥قاَلَ أ

ءٍ بَعْدَهَا فَلًَ   لُْْكَ عَنْ شََْ
َ
نِِّ عُذْرًا   تصَُاحِبنِِْ قدَْ سَأ   [76-74]الكهف:  ﴾٧٦بلََغْتَ مِنْ لَُِ

 

 الغلام الصبي الذي لم يبلغ.   :(غُلَامًا)

النفس الزكية : الطاهرة الصافية التي لم تلوثها الذنوب ومخالفة التكاليف  (زَكِيَّةً )

 .الإلهية

قال: " ... ثم خرجا من   -صلى الله عليه وسلم  - روى البخاري بسنده عن النبي 

السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخَضِرَ غلاما يلعب مع الغلمان 

 فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله .. ". 
 

لم يطِقْ مُوسىَ صبرًا على ما   :( قاَلَ أقََتلَْتَ نفَْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقدَْ جِئتَْ شَيْئاً نكُْرًا)

: أقتلت نفسا طاهرة بريئة دون أن  إنكاريرأى من قتله الغلام فقال في استفهام 

ترتكب تلك النفس جريمة تستحق عليها القتل؟ ثم أصدر عليه حكما حاسمًا بأنه 

 ارتكب أمرًا خطيرا منكرًا.
 

نبَّهه الخضر عليه السلام إلى خروجه  (قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لكََ إِنَّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )

عما عاهده عليه للمرة الثانية، وأكد ذلك بزيادة الجار والمجرور )لك( أي إن هذا هو  

سَتجَِدُنِي إنِْ شَاءَ  )ما قلته لك لا لغيرك، ولكنك لم تلتزم بما تعهدت لي به في قولك:  

ُ صَابِرًا وَلَا أعَْصِي لكََ أمَْرًا .روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:  ( اللََّّ

 "وهذه أشد من الأولى .. ". 
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موسى   أدرك (قاَلَ إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلََا تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلََغْتَ مِنْ لدَُنِّي عُذْرًا )

خطئه فلم يجادل فيه، ووعد بتحمل تبعة اعتراضه عليه مرة أخرى فقال للخضر عليه  

السلام: إذا اعترضت عليك في أمر آخر فإن لك أن تفارقني ولا لوم عليك في ذلك،  

بل لك العذر كل العذر في ألا تصاحبني، وقبل الخضر عليه السلام اعتذاره ومضيا  

 في طريقهما. 
 

نْ يضَُيِفُِوهُمَا  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
بوَْا أ

َ
هْلهََا فَأ

َ
هْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أ

َ
تَيَا أ

َ
فاَنطَْلَقَا حَتََّّ إذَِا أ

نْ يَنقَْضَّ  
َ
قاَمَهُ قاَلَ فوَجََدَا فيِهَا جِدَارًا يرُيِدُ أ

َ
جْرًا  فَأ

َ
َذْتَ عَلَيهِْ أ قاَلَ هَذَا    ٧٧لوَْ شِئتَْ لَتََّّ

نبَئُِِكَ فرَِاقُ بَينِِْ  
ُ
ا  وَبَينْكَِ سَأ ويِلِ مَا لمَْ تسَْتَطِعْ عَلَيهِْ صَبًُْ

ْ
 [ 78-77]الكهف:  ﴾ ٧٨بتَِأ

 

أي فسارا في طريقهما حتى حلاَّ بإحدى القرى   )فاَنْطَلَقاَ حَتَّى إذِاَ أتَيَاَ أهَْلَ قَرْيةٍَ(

   .وطلب من أهلها إعطاءهما طعامًا يأكلانه

الطعام، وطلب الطعام هو   ا: أي طلب ااستطعم(اسْتطَْعمََا أهَْلَهَا فأَبََوْا أنَْ يضَُيِّفوُهُمَا)

مالاً لقلنا :  شخص أصدق أنواع السؤال، فلا يسأل الطعام إلا جائع محتاج، فلو سأل  

إنه يدخره، إنما الطعام لا يعترض عليه أحد، ومنع الطعام عن سائله دليل بخل ولؤم  

متأصل في الطباع، وهذا ما حدث من أهل هذه القرية التي مرا بها وطلبا الطعام 

كل ما يمكن أن   أي منعوا عنهم (أبوا أن يضيفوهما)قال:  همبخل  ، ومن شدةفمنعوهما

حتى مجرد الإيواء والاستقبال، وهذا منتهى ما فلا طعام ولا شراب ولا يقدم للضيف 

 .يمكن تصوره من لؤم هؤلاء الناس
 

فرأيَا في  ( فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَْقضََّ فأَقَاَمَهُ قاَلَ لَوْ شِئتَْ لَاتَّخَذْتَ عَليَْهِ أجَْرًا )

السلام من   هالقرية جدارا يكاد يقع فهدمه الخضر ثم أعاد بناءه، فعجب موسى علي

تصرف الخضر، وما بذله من جهد في هدم الجدار ثم إقِامته، لقوم بخلاء يضنون  

 عليهم بالطعام.
 

قال: "فقال موسى: قوم أتَيناهم   -صلى الله عليه وسلم  - روى البخاري عن النبي 

 فلم يطعمونا ولم يضيفونا ... "؟ 
 

أي لو أردت لطلبت من هؤُلاءَ القوم أجَرًا جزاء  (قاَلَ لَوْ شِئتَْ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أجَْرًا)

 عملك.
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ونلاحظ هنا أنَ موسى عليه السلام لم يعترض على الخضر ولم يصدر عليه حكمًا 

كما فعل في المرتين السابقتين، فقد استفاد من الدرسين الماضيين واكتفى هنا   بالخطأ

بقوله: لو أردت أن تنال أجرًا على عملك لنلته، وعلق الأمر هنا على مشيئة الخضر  

 . وإرادته
 

هنا أدرك الخضر عليه السلام أن موسى قد استفاد بما مر بهما من أحداث،  لكن  

وأثمرت التجربة ثمرتها المرجوة، فأنهى الخضر لقاءه مع موسى عليهما السلام مبيناً  

 له حكمة ما صنع مما لم يستطع موسى الصبر عليه. 
 

أيَ قال الخضر (قاَلَ هَذاَ فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنكَِ سَأنُبَِّئكَُ بتِأَوِْيلِ مَا لَمْ تسَْتطَِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) 

لموسى عليهما السلام، بعد أن اعترض عليه لهدمه الجدار ثم بنائهِ لقوم بخَُلاء: حان  

لي فراقك وفقا لتعهدك، ولكنى قبل الفراق سأنبئك بتفسير ما قمت به من أعمال  

لتدرك بواعث وأهداف هذه التصرفات ولكنك تعجلت في   عليها،استدعت اعتراضك 

 الحكم عليها دون أن تدرك أسبابها وتقف على بواعثها. 
 

قاَلَ  )جاء في حديث البخاري عن هذه القصة بعد قول الخضر لموسى عليه السلام: 

الآية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَدِدْناَ أن   ( هَذاَ فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنكَِ ... 

 موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما". 
 

الأحداث   قد نفَد صبره من رؤْية تلك -عليه السلام -أفادت الآيات السابقة أن موسى 

ولم يجد لها مبررا ظاهرا يقتضيها، وأن   ،التي حدثت من الخضر عليه السلام 

وعدم تحمله ما يراه حتى تنتهى   صبره،الخضر اضْطُرَّ لإيذانه بمفارقته لنفاد 

وها هو الآن يخبره بتفسير ما حدث مما  إليه، رحلتهما إلى غاية أبعد مما وصلت 

التي يخفيها الله تعالى عن عباده، ويختص بإعلامها بعض   قدرمن أسرار ال خفي عليه

 :أصفيائه
 

عِيبَهَا  ﴿تفسير قوله تعالى:   
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
فِينَةُ فَكََنتَْ لمَِسَاكيَِن يَعْمَلوُنَ فِِ الَْْحْرِ فَأ ا السَّ مَّ

َ
أ

خُذُ كَُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا 
ْ
  [79]الكهف:  ﴾٧٩وَكََنَ وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ يأَ

 

حسمت هذه الآية الخلاف بين العلماء حول تعريف   )أما السفينة فكانت لمساكين(

 .الفقير والمسكين، وأيهما أشد حاجة من الآخر
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وعليها فالمسكين : هو من يملك شيئا لا يكفيه، كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة   

 ً فهو معدم  .تعمل في البحر، وسماهم القرآن مساكين، أما الفقير : فهو من لا يملك شيئا

 . يخوخةلا يملك مالا ولا قوتا ولا يستطيع العمل لعاهة أو مرض أو ش
 

أما السفينة التي خَرَقْتهَُا قبل أن تصل إلى الميناء، فقد كانت لضعفاء من  والمعنى:

الناس يعملون في البحر أي يكسبون رزقهم بها عن طريقه، ولا يقدرون على مدافعة  

 .الظَّلمََةِ عن أنَفسهم لضعفهم
 

أن أحُدث فيها عيبا يمنع الظالم من مصادرتها وأخَْذها، لوجود هذا  فأردت بخرقها  

 (33)  .العيب فيها، ولم أرُِدْ أنْ أغُرق أهَلها كما توقعت يا موسى  
 

 :السبب في خرقه إِياها بقوله - م عليه السلا -وقد حكى الله عن الخضر 
 

اسم لما يتوارى عن العين،  والوراءُ:   (خُذُ كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْباًوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يأَْ )

 (34)  .سواءٌ كان خلفك أوَ أمامك، فهو من أسماء الأضداد والمراد به هنا المعنى الثاني
 

 .الغصب : وهو أخذ مال الغير بالقوة، تحت سمعه وبصره )غصبا(
 

وكان أمامهم أعوانُ ملكٍ ظالم يأخذون له كل سفينة صالحة من أصحابها  والمعنى:

 . وقهرا، على سبيل المصادرة والاستيلاء التام غصبا
 

 

 

 
وأسند الإرادة إلى نفسه بقوله: "فأردت أن أعيبها" لأن عيبه لها إفساد في الظاهر، فكان من الأدب ألا  (33)

ينسبه إلى الله، فلهذا لم يقل فأراد ربك ومثله ما سيأتي في قتل الغلام "فأردنا أن يبدلهما" أي فأردت بقتلى إياه  

 لقوله تعالى: "وما فعلته عن أمرى". أن يبدلهما الخ، وكلاما في الحقيقة بأمر الله وإرادته 
وتستعمل وراء  أي أمامه ،( 16﴿ من روائه جهنم ويسقى من ماءٍ صديدٍ.﴾) سورة إبراهيم :  :كقوله تعالى (34)

( : وتأتي  71:﴾) سورة هود  ﴿ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب : بمعنى : بعد، كما في قوله تعالى

﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم  : وراء بمعنى : غير. كما في قوله تعالى في صفات المؤمنين

 [ 7:5.سورة المؤمنون] (أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين "فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 

﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم..﴾) سورة  ..( : إلى 23:﴾) سورة النساء ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم..: وفي قوله تعالى

﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب  : وقد تستعمل وراء بمعنى خلف، كما في قوله تعالى، (  24: النساء

 [ : 187سورة آل عمران]   (لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم..

ز المعنى المناسب  يتمي وإذن : كلمة ) وراء (جاءت في القرآن على أربعة معانٍ : أمام، خلف، بعد، غير. 

 .لسياقيعتمد على فهم ا
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الحكمة في خرقه إِياها، ليعلم موسى أن خرقها ليس لغرض الِإغراق أو الِإفساد، بل  ف

 ( 35) لما أبَداه من إنِْجَائهَِا من الظلمََةِ.
 

ولم تتعرض الآية الكريمة لما حدث للسفينة بعد نجاتها من الملك الظالم بسبب خرقها، 

 أعادَ الخرقُ إلى الالتئام بقدرة الله تعالى كرامة للخضر؟

 أم أنه رَتقََ هذا الخرق بنفسه؟   

 أم أن في أصحابها من أصَلحها؟

 أمَ أصلحها سواهم بأجر من الخضر لأنه هو الذي خرقها؟ 

 .القارئكل ذلك تركت الآية الحديث عنه لفطنة  
 

نْ يرُهْقَِهُمَا طُغْيَاناً  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
بوََاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أ

َ
ا الغُْلًَمُ فَكََنَ أ مَّ

َ
وَأ

قرَْبَ رحًُْْا   ٨٠وَكُفْرًا 
َ
ا مِنهُْ زَكََةً وَأ نْ يُبدِْلهَُمَا رَبُّهُمَا خَيًْْ

َ
رَدْناَ أ

َ
 [81-80]الكهف:  ﴾ ٨١فَأ

وأمَا الغلام الذي قَتلَتهُُ أنا واعْترََضْتَ يا موسى على قتله دون ذنب ظاهر لك فهو  

بمجاوزته   رهقهماأن ي خشيناغلام شرير بطبيعته، وكان أبواه مُؤْمِنيْنِ صالِحَينِ، ف

 
ونأخذ من هذا المشهد درسا كبيرا وهو أن أقدار الله لا تخلو من حكمة؛ فكل شيء يحدث في الكون لله فيه  (35)

سمعت الدكتور راتب النابلسي يحكى هذه القصة يقول : كان عندنا : تقدير وتدبير وحكمة ، على سبيل المثال

بدمشق طالب بكلية الطب وكان نحيفا ضعيف البنية ، ركب سيارة أجرة ليذهب للجامعة ، وبعد مرحلة من  

الطريق استوقف السيارة أحد الشبيحة رجل طويل عريض ضخم البنية ، سأل السائق هل عندك مكان خالي ؟  

ح باب السيارة الخلفي فوقع بصره على هذا الشاب فاستضعفه وأمسكه من ثيابه فحمله وألقى به  قال :لا ، ففت 

خارج السيارة ،وركب هو !!! وبكى الشاب بكاء مريرا لشعوره بالقهر والظلم أمام هذا الرجل الظالم ، وبعد  

لى التي كان يركبها وقد كم رأى السيارة الأو 5ربع ساعة مرت سيارة أخرى فركبها ، وكانت المفاجأة بعد 

فكأن الله سبحانه   وقع لها حادث تصادم على الطريق، وانقلبت بمن فيها ، والركاب ما بين قتيل وجريح !!

وتعالى أراد أن يري هذا الشاب آية أن هذا الرجل الظالم الذي انتزعه من السيارة بقوته فعل به خيرا ولم يفعل  

قوته في إخراج هذا الشاب من السيارة استعجل قدره الواقع به، أو قل   به شرا ، وأن هذا الظالم الذي استغل

 !!! انتقام الله منه لظلمه للعباد ، سبحان الله العظيم

فهذه الأمور الأنسان لا يفهمها عندما تقع ، لكن يظهر الله سبحانه وتعالى حكمته بعد ذلك وأنت لا تدري ماذا 

برحم الغيب ، فلا تحزن إذا تعطلت سيارتك ، أو جرى لك حادث صغير ، إذا تعطلت عن عملك ، أو تأخرت 

شيء عند الله اسمه صدفة يحدث  عن سفرك ، فاعلم أن لله سبحانه وتعالى حكمة من وراء كل ذلك، وليس

[ فقد يجعل الله تعالى في الشر 49]القمر/  -) إنا كل شيء خلقناه بقدر (-عشوائيا ، أو بدون ترتيب قال تعالى : 

 . خيرا كامنا
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وفسر بغض العلماء إرهاقه لهما ، الحدود الإلهية، وكفره بالله تعالى، فلهذا قتلته

على متابعته، وهذا التفسير مأثْور   -لو بقى حيا  -بأن يحملهما حبه  والكفر،بالطغيان 

 عن ابن جبير. 
 

 (36)؟ فقد لا يقع  للغلام،ولكن الخوف من وقوع ذلك في المستقبل لا يبرر قتله 
 

الخشية هنا بالعلم، أي فعلمنا من الله تعالى أنه لو بلغ لدعا   العلماءفلهذا فسر بعض  

أبويه إلى الكفر فيجيبانه، ويدخلان معه في دينه لفرط حبهما له، أو علمنا أنه لو بلغ  

بسبب عقوقه وسوء صنيعه، فيلحقهما من  بنعمتهما،لأرهقهما طغياناً عليهما وكفرا 

 ذلك شر وبلاءٌ. 
 

ومن العلماء مَنْ قال: إن الغلام كان شابا بالغا وكان شريرا كافرا، ولا يمنع بلوغه من  

إطلاق لفظ الغلام عليه، فإنه يستعمل لغة فيمن ظهر شَارِبهُُ، وفي الكهل، وفي  

ويستدل أصحاب  -كما جاء في القاموس    -الشخص من حين يولد إلِى أن يصير شابا 

بما جاء في بعض الآثار من أنه كان يفسد ويقطع الطريق، ويقسم لأبويه   الرأي هذا 

 
والشيء بالشيء يذكر نجد البعض يتساءل : ما ذنب الأطفال المصابين بالسرطان ؟ما ذنب الأطفال الذين   (36)

هذا سؤال يوجه في المقام الأول لقاتليهم ، من   :يموتون في الحروب والمجازر والمجاعات ؟ وللإجابة نقول

ويوجه لمن يستوردون  !! يتلاعبون بأرواح الناس ويقومون بتجربة أسلحة حديثة ويقتلون الأبرياء بدم بارد 

الأطعمة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية !! ولمن يلعبون بتصنيع المواد الغذائية بإدخال الألوان الصناعية  

لزيادة الاستهلاك والترويج للبضاعة والضحية الأطفال وتنتشر الأمراض المختلفة   غير الطبيعيةوالنكهات 

أما ما وراء ذلك من الحكم عند الله فمنها : الابتلاء من الله سبحانه وتعالى ، أيضا أن  . في الدم والكلى …الخ

) ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت  -تتحرك البشرية لمواجهة الفساد الذي مس الجميع الآن، قال تعالى : 

 . [41]الروم/  -أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون (

إفساد الطماطم المسرطنة : وقد ذكر لي أحد الإخوة بمصر أنه رأى يوما رجلا يمسك بعصا كبيرة وجعل  

يضرب بها أكواما من الطماطم يريد إفسادها فلا تكون صالحة للاستخدام ، فقال له: حرام عليك اعطها لأحد  

: أنا أتلفها لأنها تسبب السرطان من المحتاجين ينتفع بها بدلا من إتلافها بهذا الشكل فقال الرجل بمرارة 

…ابني أكل منها وأصيب بمرض السرطان ، ثم تابع قائلا : أنا كنت أضع مادة كيميائية على الطماطم وهي  

لا تزال خضراء ليتحول لونها إلى اللون الأحمر فتبدو صالحة للبيع ويشتريها التجار أول الموسم بأعلى  

منها أولادي واكتشفت الآن إصابة ابني بالسرطان بسبب تناولها !!  الأسعار وكنت آخذ منها لبيتي ، وأطعم

[ صحوة ضمير ولكنها جاءت 56) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها( ]الأعراف/  :قلت صدق الله العظيم 

متأخرة ، فلولا أن الله يقدر أمثال هذه الأمور ما واجه الناس الفساد ، والآن كثر الكلام على مكافحة مرض 

ها هي  الإيدز ، والتلوث ، والانحباس الحراري والكربون المشع وثقب الأوزون …الخ ، فهذه الأمور كل

حصاد الفساد في الأرض ،فيقدر الله بهم نتاج أفعالهم ليرجعوا إلى الله وينزجروا عن الفساد فيصلحوا ما  

 . أفسدوه في الكون
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لرأي يؤَيده ظاهر الآية  ل هذا اعفيقسمان بقسمه ويحميانه ممن يطلبه، ول ،  أنه ما فعل 

 :التالية
 

أي فأردنا بقتله أنَ يرزقهما :(هُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًافأَرََدْناَ أنَْ يبُْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْ )

فخيرة الله ، ن والأخلاق، وأقرب رحمة منه بهماالله بدله خيرا منه، طُهْرًا في الدي

 . لعبده خير من خيرة العبد لنفسه 
 

وكم من أمور حجبها الله جل وعلا عنا وبقيت في قلوبنا بعض علامات الحزن  

والأسف عليها ولو فتح لنا الغيب لسجدنا شكراً على أن الله حجبها عنا، ولذلك من  

 أرفع مقامات الصالحين الرضا بقضاء الله وقدره.
 

دَارُ فَكََنَ لغُِلًَمَيْنِ يتَيِمَيْنِ فِِ المَْدِينَةِ وَكََنَ تََتَْهُ كَنٌْْ لهَُمَا  ﴿ تفسير قوله تعالى:  ا الَِْ مَّ
َ
وَأ

هُمَا وَيسَْتَخْرجَِا كَنْْهَُمَا رحََْْةً مِنْ   شُدَّ
َ
نْ يَبلُْغَا أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
بوُهُمَا صَالًِِا فَأ

َ
  رَبِكَِ وَمَا وَكََنَ أ

مْرِي ذَلكَِ فَعَلتُْهُ عَنْ  
َ
ا   أ ويِلُ مَا لمَْ تسَْطِعْ عَلَيهِْ صَبًُْ

ْ
 [ 82]الكهف:  ﴾٨٢تأَ

 

أي وأما الجدار الذي أقَمتهُ بدون أجر، وكان وشيك الانقضاض، فكان لغلامين مات  

طعام من أهلها، فبخلوا به علينا،  أبَوهما فأصبحا بعده يتيمين في القرية التي طلبنا ال

تحت هذا الجدار كَنز لهما، استحقاه عمن قبلهما، كأبيهما أو جَدٍّ لهما أو غير  وكان 

 (37) .ذلك، وكان أبوهما صالحًا
 

 
لحفظ مال  السبب وكل الله رسوله موسى ونبيه الخضرمن أجل هذا  (وكان أبوهما صالحا)  فالسبب هو (37)

 !!! اليتيمين !! سبحان الله العظيم

أن تربيهم على الدين ، ومعرفة الله عز وجل ، لن يكون التأمين  وفخير تأمين على الأبناء تقوى الله عز وجل ، 

بكثرة الأموال من حرام أو بترك دينهم أو هجر الدين وتنحيته جانبا من أجل الحصول على الشهادات العليا ،  

جد  يس  هيفرح بالمكسب الحرام وهو سهل وسريع وكثير ، لكنوبعض الآباء  هذا كله تعلق بالدنيا وإهمال للدين

، الحرام ينغص العيش ويمحق البركة من كل شيء ، لكن الحلال   هوفي أهل هوفي أبنائ  هنفس  عاقبة ذلك في

،   أثرا صالحا في أولادك ،ويسخر لك من عباده من يحفظ أولادك ويحميهم بهالطيب وإن كان قليلا يجعل الله 

وقال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحُفظ فيك، ثم تلا قول الله )وكان أبوهما  

 .صالحا(، وكان يقول: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي

صدقة مخفية لمحتاج لا يعلمها إلا  أو ببركعتين في ظلمة الليل ؟  همستقبل أولاد  يؤمن كيف  فليفكر كل مؤمن

مساهمة في بناء مسجد أو تأسيس مدرسة أو مستشفى …الخ ، فيكون ذلك دفعا للكثير من السوء عن  أو الله ، 

) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا  -قال تعالى :  هأولاد 

 [ 9]النساء/ -سديدا (
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فرأيت من المروءة أن أقُِيمَ الجدار على الكنز حذرًا عن انهيار المائل وظهور   

من البر باليتيمين   يمنعنيالمكنوز تحته، فيستولى عليه من لا يستحقه من الناس، ولم  

 بخل أهل هذه القرية علينا، فإن للإحسان باليتامى أجَرًا عظيمًا.
 

هذه ضمناً جاءت لتبين أن أعظم ما يدخره  ،"وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالِحًا "وقوله تعالى : 

الآباء للأبناء أن يكون الآباء صالحون في أنفسهم، فبرحمة الله جل وعلا لهذا الوالد  

في قبره، وهو ميت لصلاحه سخر الله موسى والخضر يتجاوزان البحار والقفار  

 . رك وتعالىليقيما جداراً تحته كنز من أجل يتيمين، فمن استودع الله شيئاً حفظه تبا
 

 ثم بين الخضر عليه السلام أنه كان يتلقى الأمر فيما يفعله من الله تعالى فقال: 
 

ويبدو من سياق   :( أنَْ يَبْلغُاَ أشَُدَّهُمَا وَيسَْتخَْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبكَِّ  فأَرََادَ رَبُّكَ )

 .   الآية أنهما كانا في سن واحدة توأمين
 

،  (39) والبدن الرأييا موسى أنَ يبلغ اليتيمان كمال قوتهما في   (38) ربك أي فأراد  

أقمته لانقض وبرز    يبإقامته، ولولا أنن فأمرنيويستخرجا كنزهما من تحت الجدار، 

 . الكنز من تحته قبل اقتدارهما على حفظه والانتفاع به
 

وليس الذي فعلته من  ( وَمَا فَعلَْتهُُ عَنْ أمَْرِي ذلَِكَ تأَوِْيلُ مَا لَمْ تسَْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ) 

ورأيي، بل بوحي من ربك وربى،   اجتهاديالأمور التي شاهدتهَا يا موسى ناشئاً عن 

ذلك الذي شرحته لك من أسرار تلك الأحداث هو مآل وعاقبة الأمور التي لم تستطع  

 عليها، حتى أبينها لك في حينها.  الصبر
 

 ؟"" و"تسطع ع"تستط  الفعلينالفرق بين  ما 
 

نبَئُِِكَ قاَلَ هَذَا فرَِاقُ بَينِِْ  ﴿ في قوله تعالى: 
ُ
ويِلِ مَا لمَْ    وَبَينْكَِ سَأ

ْ
  صَبْْاا﴾ عَلَيهِْ   تسَْتَطِعْ بتَِأ

ويِلُ مَا لمَْ    ﴿  قال وهنا [78]الكهف: 
ْ
ا تسَْطِعْ  ذَلكَِ تأَ  [82]الكهف:  ﴾ ٨٢عَلَيهِْ صَبًُْ

 

 
إسناد الإرادة هنا إلى الله لأنه إنعام محض، فمناسب إسناده إليه تعالى بخلاف ما مر في السفينة والغلام   (38)

 فقد كان إفسادا في الظاهر، فلهذا أسنده الخضر إلى نفسه كما مر بيانه بالهامش، وإن كان الكل بأمر الله . 
ومعنى الأشد : أي القوة، حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستوي، وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء  (39)

﴿ يبلغا أشدهما( : ولم يقل رشدهما، لأن : قادراً على إنجاب مثله. وتلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال هنا

هناك فرقاً بين الرشد والأشد فالرشد : حسن التصرف في الأمور، أما الأشد : فهو القوة، والغلامان هنا في  

 ﴾  ﴿ أشدهما: حاجة إلى القوة التي تحمي كنزهما من هؤلاء اللئام فناسب هنا
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صيغة كاملة من الفعل "استطاع"، وتسُتخدم في السياقات التي  "تستطع " -

تعبر عن شدة وصعوبة الموقف. في بداية القصة، كان موسى عليه السلام  

يواجه أفعالاً غير مفهومة من الخضر، مما جعله في حالة من الحيرة والقلق، 

 .فناسب استخدام الصيغة الثقيلة "تستطع" لتعكس هذا الثقل النفسي
 

صيغة مخففة بحذف التاء، وتسُتخدم في السياقات التي تعبر عن   "تسطع -"

التخفيف والوضوح. بعد أن شرح الخضر لموسى عليه السلام الأسباب وراء  

أفعاله، زال الإشكال واطمأن موسى، فناسب استخدام الصيغة الأخف "تسطع"  

 .لتعكس هذا التخفيف في المشاعر
 

هذا التدرج في استخدام الصيغ يعكس بلاغة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ بما 

يتناسب مع السياق النفسي والدرامي للقصة، ويظُهر دقة التعبير القرآني في نقل 

 .المشاعر والأحداث
 

 تأدبا :  الشر إلى الله لا ينسب 
 

وجدت أنه لم ينسب العيب إلى الله، لكن   (، )فأَرََدْتُ أنَْ أعَِيبهََاله أولاً: لو تأملت في قو

   نسبه إلى نفسه وإن كان عن أمر الله تأدباً مع الله.
 

  " فأَرََدْناَ أنَْ يبُْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا   "ذكر قتل الغلام قالوعندما 

فنسب الإرادة إلى الله سبحانه    (،كَ أنَْ يبَْلغُاَ أشَُدَّهُمَا)فأَرََادَ رَبُّ حالة الثالثة قال:  وفي ال

وتعالى، لأنها في خير محض، والنكتة أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، كما  

فليس في  )والشر ليس إليك(،  في حديث القنوت في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام:  

إضافي،    أفعال الله شر على الإطلاق، بل كل أفعاله خير محض، وإنما الشر أمر نسبي 

 [2-1]الفلق: (  قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ )قال تعالى: 
 

فأضاف الشر إلى المخلوقين، لكن لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك نظائر،  

وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ  ):  كما في قول أيوب عليه السلام

وَعَذاَبٍ   السلام:  41]ص:  (بِنصُْبٍ  عليه  إبراهيم  وقول  رَبَّ   )[،  إِلاَّ  لِي  عَدُوٌّ  فإَِنَّهُمْ 

يَهْدِينِ  فَهُوَ  خَلَقَنيِ  الَّذِي  فَهُوَ   الْعاَلمَِينَ  مَرِضْتُ  وَإذِاَ   * وَيسَْقِينِ  يطُْعِمُنِي  هُوَ  وَالَّذِي 

 [  81-79]الشعراء: (يشَْفِينِ * وَالَّذِي يمُِيتنُيِ ثمَُّ يحُْيِينِ 
 

لم ينسب المرض إلى الله مع أن الله خالق كل شيء. فنسب الخلق والهداية إلى الله، و

 لكن تأدباً نسب المرض إلى نفسه لأنه شر.
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[، فنسب النعمة إلى الله، ثم في  7الفاتحة:]"صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعمَْتَ "وقال تعالى:  

الِّينَ "الغضب والضلال قال:   [ 7]الفاتحة:" غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضَّ

أمَْ أرََادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ   وَأنََّا لا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِنْ فيِ الأرَْضِ  ":وفي سورة الجن قال

، أما في الخير )أريد(، ففي الشر استعمل صيغة المجهول [10]الجن:" رَشَدًا 

 والرشاد فقد نسبه إلى الله سبحانه وتعالى.
 

 ما يستفاد من الآيات: 

 عدم الاغترار العالم بعلمه بالعلم مهما بلغ فمن علم شيئا غابت عنه أشياء. .1

 . لا ينبغي لأحد أن يدعي الكمال في العلم بل يرد العلم إلى الله.2

 .بذل الجهدقلة الراحة، و الصبرالعلم لا ينُال بالكسل والراحة بل لا بد من .3

 بالوحي.الله   أيدهأن الخضر نبي .4

 . تواضع العالم للمتعلمين.5

 . وجوب الصبر في طلب العلم.6

 . ربط الأمور بمشيئة الله.7

 .حسن الأدب مع المعلم.8

 . الصبر والتواضع من أهم صفات طالب العلم.9

 . عدم التسرع في إنكار ما لا يفُهم.10

 .سعة علم الله واختصاصه من يشاء بعلم لدني.11

 .بعض أقدار الله ظاهرها شر وباطنها رحمة .12

 .كل أفعال الله خير والشر لا ينُسب إليه تأدباً .13

 . الصلاح في الآباء سبب لحفظ الأبناء.14

 . البركة في الذرية ثمرة لصلاح الوالدين .15

 . اللهأقدار  لا يدرك العقل البشري كل .16
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 . الصبر يكشف الحكمة في الأقدار.17

 . الأنبياء لا يقرّون المنكر إذا لم يكُشف سببه.18

 . النسيان لا يعُد معصية إذا لم يكن عمداً .19

 . إكرام الضيف من شيم الكرام ورفضه من خصال اللئام.20

 . من استعجل الحكم فقد يخطئ التقدير.21

 . رضا العبد بقدر الله من أعلى مقامات الإيمان.22

 . الله يدخر الخير لعبده في الوقت المناسب.23

 . إلا ما علمهم الله الغيب يعلمون منالأنبياء لا  أن.24

 

************** 
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 الفصل التاسع 

 [98-83]من تفسير الآيات 

تلْوُ عَلَيكُْمْ مِنهُْ ذكِْرًا﴿ قال تعالى: 
َ
لوُنكََ عَنْ ذيِ القَْرْنيَْنِ  قُلْ سَأ

َ
إنَِّا    ٨٣وَيسَْأ

ءٍ سَبَبًا  ِ شََْ
رضِْ وَآتيَنَْاهُ مِنْ كُِ

َ
نَّا لََُ فِِ الْْ تْبَعَ سَبَبًا   ٨٤مَكَّ

َ
حَتََّّ إذَِا بلََغَ    ٨٥فَأ

مْسِ وجََدَهَا تَغْرُبُ فِِ عَيْنٍ حَْئَِ  ةٍ وَوجََدَ عِندَْهَا قوَمًْا  قُلنَْا ياَ ذَا  مَغْربَِ الشَّ
نْ تَتَّخِذَ فيِهِمْ حُسْنًا 

َ
ا أ بَ وَإِمَّ نْ تُعَذِِ

َ
ا أ ا مَنْ ظَلَمَ فَسَوفَْ    ٨٦القَْرْنيَْنِ إمَِّ مَّ

َ
قاَلَ أ

بهُُ عَذَاباً نكُْرًا  بهُُ ثُمَّ يرَُدُّ إلََِ رَبِهِِ فَيُعَذِِ ا مَنْ   ٨٧نُعَذِِ مَّ
َ
 آمَنَ وعََمِلَ صَالًِِا فَلَهُ  وَأ

ا  مْرِناَ يسًُْْ
َ
تْبَعَ سَبَبًا   ٨٨جَزَاءً الُِْسْنَِ  وسََنَقُولُ لََُ مِنْ أ

َ
حَتََّّ إذَِا بلََغَ    ٨٩ثُمَّ أ

مْسِ وجََدَهَا تَطْلُعُ عََلَ قوَْمٍ لمَْ نََعَْلْ لهَُمْ مِنْ دُونهَِا سِتًَْا  كَذَلكَِ    ٩٠مَطْلعَِ الشَّ
حَ 

َ
ا وَقدَْ أ يهِْ خُبًُْ تْبَعَ سَبَبًا   ٩١طْنَا بمَِا لََِ

َ
ينِْ وجََدَ مِنْ    ٩٢ثُمَّ أ دَّ حَتََّّ إذَِا بلََغَ بيَْنَ السَّ

جُوجَ    ٩٣دُونهِِمَا قوَمًْا لَ يكََادُونَ يَفْقَهُونَ قوَْلً 
ْ
قاَلوُا ياَ ذَا القَْرْنيَْنِ إنَِّ يأَ

رضِْ فَهَلْ نََْ 
َ
جُوجَ مُفْسِدُونَ فِِ الْْ

ْ
نْ تََعَْلَ بيَنَْنَا وَبَينَْهُمْ  وَمَأ

َ
عَلُ لكََ خَرجًْا عََلَ أ

ا  جْعَلْ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ    ٩٤سَدًّ
َ
ةٍ أ عِينُونِِ بقُِوَّ

َ
نِِِ فيِهِ رَبِِّ خَيٌْْ فَأ قاَلَ مَا مَكَّ

دَفَيْنِ قاَلَ انْ   ٩٥رَدْمًا  فُخُوا  حَتََّّ إذَِا  آتوُنِِ زُبَرَ الَِْدِيدِ  حَتََّّ إذَِا سَاوَى بيَْنَ الصَّ
فرِْغْ عَلَيهِْ قطِْرًا 

ُ
نْ يَظْهَرُوهُ وَمَا   ٩٦جَعَلَهُ ناَرًا قَالَ آتوُنِِ أ

َ
فَمَا اسْطَاعُوا أ

ءَ     ٩٧اسْتَطَاعُوا لََُ نَقْبًا  قاَلَ هَذَا رحََْْةٌ مِنْ رَبِِّ  فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ رَبِِّ جَعَلَهُ دَكََّ
 [98-83]الكهف:  ﴾ ٩٨ا وَكََنَ وعَْدُ رَبِِّ حَقًّ 
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 الفصل التاسع 

 قصة ذي القرنين

 [98-83]من تفسير الآيات 

لوُنكََ عَنْ ذيِ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
تلْوُ عَلَيكُْمْ مِنهُْ ذكِْرًا   القَْرْنيَْنِ قُلْ وَيسَْأ

َ
  ﴾ ٨٣سَأ

 [ 83]الكهف: 
 
 

 السائلون قريش بتلقين اليهود.  )يسألونك(
 

ذكر الله قبل هذه القصة ما حدث بين موسى والخضر، وعقبها بذكر قصة ذي   

 . القرنين ليكونا آية على نبوته صلى الله عليه وسلم 
 

القصتين لا يعلمها سوى أهل الكتاب، في حين أنَه صلى الله عليه وسلم لا   وهاتين 

سبيل له إلِى علمهما إلاَّ بقراءة كتبهم، أو بتعلمها منهم، ولا سبيل له إلِى قراءتها، لأنه  

أمي، كما أنه لا سبيل له إلى تعلمها منهم، لأنهم لا يوجدون بمكة، ولم يكن له اتصال  

 . بهم
 

كما سبق في  ولهذا كانوا يسألونه عن تلك الغيبيات، بتحريض قريش على سؤاله،  

 السورة.مقدمة 
 

 .ملِك صالح مكن الله له في المشارق والمغارب )عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ(: 
 

جعله الله نموذجاً للحاكم الصالح، حتى لا يتعذر أحد أن الحكم لا يقوم إلا على  قد و 

 البطش والجبروت، فأتى الله بحاكم صالح ينفذ منهج الله. 
 

 .  (40)وقد اختلف في شخصه، فقيل هو الإسكندر المقدوني

 
 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان حينما كان يتكلم عن الفلاسفة: ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني، وهو ابن   (40)

فليب، وليس بـالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما قرون كثيرة، وبينهما في  

 تعالى، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله الدين أعظم تباين. فـذو القرنين كان رجلاً صالحاً موحداً لله

واليوم الآخر، وكان يغزو عباد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج  

ومأجوج، وأما هذا المقدوني فكان مشركاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو ألف 

 نصارى تؤرخ له، وكان أرسطا طاليس وزيراً له، وكان مشركاً يعبد الأصنام. وستمائة سنة، وال
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 (41) ، ويسميه اليهود )كورش( الفارسيوهناك من يرى أن ذا القرنين هو غورش  
 

 

 ؟القرنينبذي   لماذا سمي
 

لأنه بلغ مشرق الشمس ومغربها، مأخوذ منْ قرَْنِ الشمس  أرجح ما قيل في ذلك :   

 ناحيتها. بمعنى 
 

والذكر: التذكر والتفكر، أي   ؛أي: خبرا يتضمن ذكره (سأتلو عليكم منه ذكرا) قل 

 . سأتلو عليكم ما به التذكر، فجعل المتلو نفسه ذكرا مبالغة بالوصف بالمصدر
 

 هل ذو القرنين نبي أم لا؟ 
   

 اختلف فيها المفسرون على قولين:هذه مسألة 
 

 إنه كان نبياً، واحتج عليه بوجوه:   القول الأول: 
 

والأولى حمله على التمكين في الدين،   )إنا مكنا له في الأرض(،الأول: قوله تعالى: 

 والتمكين الكامل في الدين هو النبوة.  

ً الثاني: قوله تعالى:   ( ومن جملة الأشياء النبوة.  )وآتيناه من كل شيء سببا

ا أنَْ تتََّخِذَ فِيهِمْ حُسْناًالثالث: قوله تعالى:  بَ وَإمَِّ ا أنَْ تعُذَِّ (،  )قلُْناَ ياَ ذاَ الْقَرْنَيْنِ إمَِّ

 والذي يتكلم الله معه لابد أن يكون نبياً. 

 
قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: الذي يظهر لي أن ذا القرنين كان ملكا من   (41)

 ملوك الصين لوجود أسباب: 

 أحدها: أن بلاد الصين اشتهر أهلها منذ القدم بأنهم أهل تدبير وصنائع. 

 الثاني: أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتدبير للمملكة. 

 الثالث: أن من سماتهم تطويل شعر رءوسهم وجعلها في ضفيرتين فيظهر وجه تعريفه بذي القرنين.

الرابع: أن سدا وردما عظيما لا يعرف له نظير في العالم هو موجود بين بلاد الصين وبلاد المغول. وهو  

 المشهور في كتب الجغرافيا والتاريخ بالسور الأعظم، وسيرد وصفه. 

أن النبيء صلى الله عليه وسلم »خرج ليلة فقال: ويل   -رضي الله عنهما  -الخامس: ما روت أم حبيبة عن زينب بنت جحش 

هكذا« . وأشار بعقد تسعين أعني بوضع طرف   ومأجوج  يأجوجللعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 

  يأجوجالسبابة على طرف الإبهام وقد كان زوال عظمة سلطان العرب على يد المغول في بغداد فتعين أن 

هم المغول وأن الردم المذكور في القرآن هو الردم الفاصل بين بلاد المغول وبلاد الصين وبانيه ملك  ومأجوج

 من ملوكهم..
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 إنه كان عبداً صالحاً وما كان نبياً.    القول الثاني:
 

الاستدلال على نبوته،  في ضعف  لا تخلو من اوقالوا عن الأدلة السابقة: أولا: أنه

لا يكفي في إثبات النبوة؛ لأن الأدلة في عامتها   تالعموميايعني: التمسك بمثل هذه 

ما المانع   )إنا مكنا له في الأرض(يضعف وجه دلالتها على كونه كان نبيا؛ً لأن قوله: 

وتوسع النفوذ   ،والصفوة ، الدنيويمن أن يكون المقصود به الملك والتمكين 

 والسلطان؟ وليس شرطاً أن يكون التمكين بالنبوة، والظاهر أنه كان ملكاً عظيماً.  
 

لا تستلزم أن يؤتى النبوة أيضاً، باعتبارها  ثانياً: قوله: )وآتيناه من كل شيء سبباً( 

  "  وَأوُتِيتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ "  بلقيس:سبباً من الأسباب، كما في قوله تعالى في شأن 

[، وهي إنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك، كذلك هذا آتاه الله من  23]النمل:

 كل شيء سبباً ولا يشترط أن تشتمل على معنى النبوة.  

 

فقد قلنا إنه كناية عن تمكينه تعالى له  وأما قوله تعالى: )قلنا يا ذا القرنين(، ثالثا: 

منهم، لا أنه قول مشافهة، وإلا لو كان ذلك لكان مخيراً منه تعالى وملقناً ما يفعل بهم،  

ا أنَْ تتََّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً "فأنى يسوغ له نقضه باجتهاد آخر بَ وَإمَِّ ا أنَْ تعُذَِّ   ،" إمَِّ

[ فإذا كان الله مكنه منهم، وكان من قبل قد قال له: أنت مخير أن تفعل هذا  86الكهف:]

 أو ذاك، فكيف يسوغ له بعد ذلك أن يجتهد اجتهاداً ينقض هذا الحكم؟ 
 

 ما القول الراجح؟ 
 

أتَبَُّعُ   أدري  ما) :  مرفوعا أبي هريرة عن ما جاء في الحديثيرفع هذا الاختلاف ب

صحيح  في صححه الألباني  ( ؟ لا أم أنَبيًّا كانَ  القَرنينِ  ذا أدَري وما؟ لا أم  أنَبيًّا كان

 .الجامع

توقف في نبوته، فمن باب أولى أن نتوقف في   - صلى الله عليه وسلم-فإذا كان النبي 

 ذلك. 
 

: من بعضه، فلن أقول لكم كل شيء، سأقول لكم  أيذكرا( قلْ سأتلو عَلَيْكُمْ مِنْهُ  )

 ينفعكم. بالقدر الذي 
 

ءٍ سَبَبًا ﴿ تفسير قوله تعالى:  ِ شََْ
رضِْ وَآتيَنَْاهُ مِنْ كُِ

َ
نَّا لََُ فِِ الْْ تْبَعَ    ٨٤إنَِّا مَكَّ

َ
فَأ

 [85-84]الكهف:  ﴾ ٨٥سَبَبًا 
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إنا جعلنا لهُ مُكنةًَ وقدرة على التصرف في الأرض، وأعطيناه من أجل كل شيء   

أرَاده فيها سبَباً ووسيلة توصله إلِيها، فلا يعوقه عن مراده عائق، ومن هذه الأسباب  

سعة العلم وحسن التدبير، والحكمة في التصرف، وتدريب الجنود، واختيار القواد،  

 ، فأراد التوجه إلى ناحية مغرب الشمس. الحربيوالعتاد 
 

اتبع واتَّبع بمعنى واحد أي اتبع طريقاً وأسلوباً من شأنه إنجاح غزوه  )فأَتَبْعََ سَببَاً(: 

 .للأقطار
 

الأمور لا تنال إلا باستعمال   معاليإلِى أن  )فأَتَبْعََ سَببَاً(وقد أشارت الآية الكريمة 

 .الأسباب الموصلة إلِيها، وأن المجد لا يناله القاعدون الخاملون
 

مْسِ وجََدَهَا تَغْرُبُ فِِ عَيْنٍ حَْئَِةٍ وَوجََدَ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  حَتََّّ إذَِا بلََغَ مَغْربَِ الشَّ
نْ تَتَّخِذَ فيِهِمْ حُسْنًا   قَومًْا قُلنَْا عِندَْهَا  

َ
ا أ بَ وَإِمَّ نْ تُعَذِِ

َ
ا أ  [86]الكهف:  ﴾ ٨٦ياَ ذَا القَْرْنيَْنِ إمَِّ

 

أي اتبع الطريق والسبب الموصل إلى مقصده، حتى إذا بلغ في فتوحاته منتهى   

كما   -الأرض من جهة مغرب الشمس، ووقف عند حافة المحيط، وجد الشمس 

 .تغرب في عين ذات حمأة، والحمأة الطين الأسود -أدركها بصره 
 

وقرئ )فيِ عَيْنٍ حامية( وبها قرأ معاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولا منافاة 

بين القراءتين، فإنِه لما بلغ حافة اليابسة، وقف ينظر إلِى الشمس عند غروبها، فرآها  

في نظره كأنما تغرب في عين متقدة نارية، بسبب قرص الشمس الشديد الحمرة، 

   –ر جعلت مكان اختفائها في نظره، كأنما هو عين حامية الذي يبدو كأنه وقدة من النا
 

وكما يتصورها الناظر تغرب في عين حامية، يتصورها تغرب في عين ذات طين  

أسود، فإنها لما غابت تحت الماء، أصبح مكان اختفائها فيه مظلمًا باهتاً بعد أنَ كان  

 .متقداً
 

في وجدانه وخياله، وليس من الحقائق الواقعة ؛ فكما  ناشئأي هذا الذي رآه أمر 

 شاطئيراها الناظر عند غروبها تغرب في عين ماء حمئة أو حامية إذا كان على 

المحيط فإنه يراها تشرق خارجة من اليابسة، وتغرب داخلة فيها إِذا كان واقفاً على  

متسع فسيح من أرضها، والحقيقة أن الشمس لا تغرب في الماء ولا في اليابسة عند  

الغروب، ولا تشرق منهما عند الشروق فالشمس أكَبر من الأرض أضعافاً مضاعفة، 

ر تحت أشعتها فتعمُُّ الشمسُ نصفهَا بضوئها،  ولا تختفى عن مدارها، والأرض تدو
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لأنها على شكل كرة، فيكون النهار في القسم الذي استضاء بنورها والليل في القسم  

 .الآخر

وكلما دارت الأرض اختفت أشعة الشمس عن بعضها: فحل فيه الليل محل النهار،  

 .وظهرت أشَعتها في بعض آخرَ تكَشَّفَ للشمس، فَحَلَّ فيه النهارُ مَحَل الليل

والذى يحجب ضوء الشمس عن بعض الأرض هو البروز الكروي للأرض، فهو  

الذي يمنع أشعة الشمس عما انخفض منها بسبب حركتها الدائرية، ولو كانت مبسوطة  

وغير دائرة لما غابت الشمس عنها، ولكان وقتها نهارًا دائمًا، وأما ما ورد في القرآن  

رأى العين، كما في قوله تعالىَ في من أن الأرض مبسوطة فمحمول على ما هو في 

ُ جَعلََ لَكُمُ الْأرَْضَ بسَِاطًا"  :سورة نوح  "وَاللََّّ
 

أي ووجد ذو القرنين في طرف الأرض من ناحية المغرب، قوَْمًا( وَوَجَدَ عِنْدَهَا )

وجد قوما عند العين التي تخيلها وتخيل أنَ الشمس تغرب فيها، وكان هؤُلاء القوم  

مشركين، كما هو شأنْ الناس عند غياب المرسلين عنهم، قال الله له على سبيل  

 التخيير:  
 

ا أنَْ تتََّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً) بَ وَإمَِّ ا أنَْ تعُذَِّ بَ  (  قلُْناَ ياَ ذاَ الْقَرْنَيْنِ إمَِّ ياذاَ القرَنَيْنِ، إما أن تعَُذِّ

هؤُلاء القوم بالقتل إِن أبوا الِإيمان وأصروا على الشرك، وإما أن تتخذ فيهم أمَرًا ذا  

القرنين   لذيحسن، بالمصابرة والمطاولة لعلهم يؤْمنون ويرَْشدون، وكان تخيير الله 

كان موجوداً في هذا الزمان، وإما على سبيل   نبيعلى النحو السابق إمِا على لسان 

 الِإلهام. 
 

بهُُ عَذَاباً  ﴿ تفسير قوله تعالى:  بهُُ ثُمَّ يرَُدُّ إلََِ رَبِهِِ فَيُعَذِِ ا مَنْ ظَلَمَ فَسَوفَْ نُعَذِِ مَّ
َ
قاَلَ أ

ا مَنْ آمَنَ وعََمِلَ صَالًِِا فَلَهُ جَزَاءً    ٨٧نكُْرًا  مَّ
َ
ا   الُِْسْنَِ وسََنَقُولُ وَأ مْرِناَ يسًُْْ

َ
ثُمَّ    ٨٨لََُ مِنْ أ

تْبَعَ سَبَبًا 
َ
 [ 89-87]الكهف:  ﴾ ٨٩أ

 

 الذين كانوا جهة الغروبأي قال هذا الرجل الحكيم بعد أنَ خيره الله في شأن الكفار  

: هؤلاء الناس سوف يكونون بعد  -قال  -على النحو الذي بيناه في شرح الآية السابقة 

 دعوتهم إلى الحق قسمين:  
 

 . ظالمين ببقائهم على الكفر وإصرارهم عليه -

 . ومؤمنين تائبين من كفرهم  -
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فأما من ظلم نفسه ببقائه على الكفر والعصيان، فسوف نعذبه بالقتل، ثم يعيده الله   

 .بالبعث فيرده إلِى حسابه وجزائه فيعذبه على كفره وعصيانه عذابا منكرا فظيعا
 

   :ثم بين مآل المؤمنين التائبين كما حكاه الله عنه بقوله
 

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنىَ) أي وأما من آمن بالله وعمل صالحا  (وَأمََّ

الدارين،  المثوبة الحسنى في  العصر، فلهموافقاً لما شرعه الله على لسان نبي ذلك 

 عمله.له على إيمانه وصالح  جزاء

 

  -سنقول له  - له مما نأمر به موافقاً لشرع الله  وسنقول يسُْرًا( وَسَنَقوُلُ لهَُ مِنْ أمَْرِناَ )

 .الله لا يكلف نفسًا إلاَّ وسعها التكاليف، فإنقولا ذا يسر وسهولة في مختلف 
 

وهذا منتهى العدل لأن الملك يبقى إذا كان الفاسق والمجرم يخاف من سطوتك،  

يبقى الملك إذا كان ذوي الصلاح يؤملون منك، وأهل   فضلك،والكريم الفاضل يرجو 

ولا   يخافونه،أما إذا كان أحد من الناس يحكم، فإن الفجار لا   منك،الفجور يخافون 

 ملكه. الكرام يؤملون فيه، فلن يستمر 
 

لا إلِى المشرق، ليرجع فيه بعد غزوه المغرب ( ثمَُّ أتَبْعََ سَبَباً)  .ثم اتَّبَعَ طريقاً موَصِّ
 

مْسِ وجََدَهَا تَطْلُعُ عََلَ قوَْمٍ لمَْ نََعَْلْ لهَُمْ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  حَتََّّ إذَِا بلََغَ مَطْلعَِ الشَّ
ا   ٩٠مِنْ دُونهَِا سِتًَْا  يهِْ خُبًُْ حَطْنَا بمَِا لََِ

َ
تْبَعَ سَبَبًا   ٩١كَذَلكَِ وَقدَْ أ

َ
 [92-90]الكهف:  ﴾ ٩٢ثُمَّ أ

 

حتى إذا بلغ ذو القرنين الِإقليم الذي تطلع الشمس عليه  ( حَتَّى إذِاَ بلَغََ مَطْلِعَ الشَّمْسِ )

أولا في ناحية المشرق على حافة المحيط، وجدها تطلع على قوم بدائيين فطريين لم  

يرتقوا صناعياا، حتى يصنعوا لأنفسهم ثياباً تسترهم وتحميهم من أشعة الشمس، أوَ  

 .مساكن تؤُوِيهم من حرارتها
 

قد يكون ذلك في  وهو أنه  -رحمه الله  – وهناك تفسير آخر قاله الشيخ الشعراوي  

، ثم يمكث الليل  من فصول السنة المنطقة التي يمكث فيها النهار أيَامًا متتالية في فصل

أيَامًا متتاليةً كذلك في فصل آخر، وأنه وصل إليها وقتما كان الزمن نهارًا دون ليل،  
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وأن ذلك هو معنى  ، والشمس طالعة فوقهم دائمًا، وليس لهم وقتئذ ليل يسترهم منها

 (42)  )وَجَدَهَا تطَْلعُُ عَلىَ قَوْمٍ لَمْ نجَْعلَْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِترًْا(قوله سبحانه: 
 

مه بقوله:  وقد أجَمل الله كمال استعداد ذي القرنين لهذه الرحلة، وَعظَّم أمره وفَخَّ
 

أي كان الأمر في الواقع مثل هذا الذي حكيناه عن   ( كَذلَِكَ وَقدَْ أحََطْناَ بمَِا لدََيْهِ خُبْرًا)

ذي القرنين في اليسر والسهولة، وقد أحطنا علمًا به فنحن مطلعون على جميع أحواله 

 (43) وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض.
 

ثم اقتفى طريقاً ثالثاً يصل منه إلِى حيث يوجد يأجوج ومأجوج  ( ثمَُّ أتَبْعََ سَبَباً)

 .وجيرانهم الذين يتعرضون لفسادهم 
 

ينِْ وجََدَ مِنْ دُونهِِمَا قوَمًْا لَ يكََادُونَ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  دَّ حَتََّّ إذَِا بلََغَ بيَْنَ السَّ
 [93]الكهف:  ﴾ ٩٣يَفْقَهُونَ قوَْلً 

 

يْنِ()حَتَّى إذِاَ بلَغََ بَيْنَ    بين الجبلين.  السَّدَّ
 

أن يكون بمعنى   )دُونَ(أي قريباً منهما، والأصل في استعمال لفظ  )مِنْ دُونِهِمَا(:

 تحت وبمعنى فوق، وبمعنى أمام وبمعنى خلف، أيَ أنه يستعمل في الشيء ومقابله. 
 

لما أتَم ذو القرنين رحلته إلى المشرق، وأخضع أهله لحكمه، اتخذ طريقا  والمعنى:

ثالثا ليخضع لسلطانه قوما آخرين لم يدينوا له بعد، حتى إذا وصل في سيره إلِى  

منطقة تقع بين جبلين معينين، وجد قريباً منهما قوما لا يستطيعون أنَ يفهموا ما يقال  

 
التحديد: في القطب الشمالي ؛ بويحدث هذا بالفعل في المناطق القريبة من القطبين: الشمالي والجنوبي (42)

أيضا في القطب .والمناطق القريبة منه )مثل شمال النرويج، ألاسكا، شمال كندا، سيبيريا، غرينلاند...(

 .الجنوبي والمناطق القريبة منه )مثل قارة أنتاركتيكا(

ساعة لعدة أيّام أو حتى أشهر )»نهار مستمر«(، وهذه   24في الصيف القطبي: تبقى الشمس مشرقة طوال 

 ."الظاهرة تسمى "شمس منتصف الليل

 "في الشتاء القطبي: تغيب الشمس تمامًا، فيكون ليل دائم لعدة أيّام أو حتى أشهر، مثال: في بلدة "بارو

(Barrow)   في أقصى شمال ألاسكا: تشرق الشمس في شهر مايو ولا تغرب أبداً حتى نهاية يوليو )نهار

يومًا( ثم في الشتاء، تغيب الشمس بداية من نوفمبر ولا تظهر أبداً حتى نهاية يناير )ليل    70مستمر حوالي  

 .يومًا(  65مستمر حوالي  
ويفهم من هذا الإشارة إلى عظيم العدد والعدٌد التي كانت معه، بحيث لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى،  (43)

 ولا يستطيع غير الله أن يحصر ويحيط ما معه من الجيوش الكثيرة وكذلك العدد والآلات. 
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لهم منه أو من أتَباعه لقلة فطنتهم، فإنهم لو كانوا أذكياء لفهموا بعض ما يقال لهم  

ولعلهم كانوا يتفاهمون معه بالإشارة ليعلموا ما يراد منهم أوَ ما يٍجاب به   بالقرائن،

 أسَئلتهم. على 
 

رضِْ فَهَلْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
جُوجَ مُفْسِدُونَ فِِ الْْ

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
قاَلوُا ياَ ذَا القَْرْنيَْنِ إنَِّ يأَ

ا  نْ تََعَْلَ بيَنَْنَا وَبَينَْهُمْ سَدًّ
َ
 [ 94]الكهف:  ﴾٩٤نََعَْلُ لكََ خَرجًْا عََلَ أ

 

 ؟ )يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ(من هم 
 

من البشر، وهما اسمان أعَجميان، أوَ عربيان مأخْوذان من أجيج   اسمان لقبيلتين 

النار، وهو ضوؤها وشررها، وهذا المأخذ يشير إلِى شرهم وفسادهم، وأنهم مثل  

النار إشارة إلى سرعتهم في شن الغارات على جيرانهم، والعودة بغنائمهم إلِى حيث  

  مكانهما بالضبط؟ دري أين يعيشون وراء الجبلين اللذين أقيم السد بينهما، ولا ن 
 

لكن بعض الباحثين ذكر أن هذه المنطقة تقع ما بين البحر الأسود وبين بحر قزوين،  

وهي عبارة عن منطقة جبلية تزيد على ألف ومائتين وخمسين كيلو متر تقريباً، وهي  

منطقة جبال متصلة، فهي في حد ذاتها سد، وليس فيها مكان سوى مسافة واحدة هي  

وهي التي أنشأ فيها هذا السد، وهي الجهة الوحيدة   التي تنقطع عندها السلسلة الجبلية،

في المنطقة التي فيها سهل أو شعب واسع بين الجبلين، وكان يأجوج ومأجوج يغيران 

على الأمم من خلاله، أما ما عدا ذلك فكانت حواجز جبلية قوية جداً، وهي سلسلة  

 والله تعالى أعلم. ، جبال القوقاز، ويرجح أنها في أذربيجان
 

 

لو خفي  يشاء، وحتىأغفل الله مكانهما لحكمة يعلمها الله وسيظهرهما وقتما  ونقول:  

مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يعرف مكانه لما ضر ذلك والبعض يقول: حصل  

مسح جغرافي شامل للكرة الأرضية، وأن هذا السد لو كان موجوداً لرأيناه ... إلى  

آخره، وهذا الكلام لا يسلم؛ لأنه كم من منطقة بالذات هذه المناطق الجبلية لم تطأها  

اك مناطق لا يتصور أن يصل إليها إنسان، وهذا وارد،  قدم إنسان على الإطلاق، وهن

 فهذا لا يضر خبرنا شيئاً.  
 

بنونين،   مكننيأصله  مَكَّني( )ما هنا بمعنى الذي و )مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ(: 

 فأدُغمت الأولى في الثانية أي ما جعلني الله فيه مَكيناً وعليه قادرًا خيرٌ من خَرْجِكُم،
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وغيرهما "فهََلْ نجْعَلُ لكََ خَرَاجًا". بألف بعد الراء   والكسائيوقرأ حمزة  "خَرْجًا"

: الخرج على الرؤوس الأعرابيوكلاهما بمعنى واحد كالنول والنوال، وقال ابن 

 .وقيل: الْخَرْجُ ما تبرعت به والخراج ما لزمك الأرض،والخراج على 
 

قال القوم الذين هم دون السّدين، يشكون حالهم لذى القرنين، لما عَلموه من    والمعنى:

لذى القرنين : إن قبيلتي   رحلته قالواقوة سلطانه وعظيم همته، بما سمعوه من أخبار 

يأجوج ومأجوج المقيمتين خلف السّدين، مفسدون في الأرض التي نحن فيها، كما  

أنهم مفسدون في غيرها، ونحن لا نقدر على دفعهم عن بلادنا، فهل نجعل لك عطاءً  

ومالا على أن تجعل بيننا وبين هؤلاء المفسدين حاجزا بين هذين الجبلين يمنعهم من  

 ى أرَضنا والإفساد فيها . العودة إل
  

جْعَلْ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
ةٍ أ عِينُونِِ بقُِوَّ

َ
نِِِ فيِهِ رَبِِّ خَيٌْْ فَأ قاَلَ مَا مَكَّ

 [95]الكهف:  ﴾ ٩٥رَدْمًا 

أي حاجزًا حصيناً وسداً منيعاً بعضه فوق بعض من قولهم سحاب مُرَدَّم، أي   )رَدْمًا(:

 متكاثف بعضه فوق بعض.  
 

قال ذو القرنين ردا على ما عرضوه من العطاء في مقابل إقامته السد    والمعنى :

ما مكنني فيه ربي وجعلني فيه مكينا من الملك والمال   - قال لهم  -بينهم وبين يأجوج 

ا تريدون بذله لي، فلا حاجة بي إلِى أموالكم، فأعينوني   والعلم وسائر الأسباب خير مِمَّ

ا أقَوى به على تحقيقه ؛ من العمال وآلات البناء  على بناء السد الذي تريدونه بم

والوقود وقطع الحديد والنحاس، وغير ذلك مما يحتاج إليه في إقِامته حتى يساوى  

الجبلين، ويكون شديد القوة بحيث لا يقدرون على صعوده ولا على اختراقه، فإن 

   ينا. فعلتم أجعل بينكم وبينهم ردمًا أي حاجزا حصينا وحجابا مت
 

 :ثم فصل لهم بعض مطلوبه من القوة التي يعينونه بها فقال
 

دَفَيْنِ قاَلَ  الَِْدِيدِ حَتََّّ آتوُنِِ زُبَرَ  ﴿تفسير قوله تعالى:      انْفُخُوا حَتََّّ إذَِا سَاوَى بيَْنَ الصَّ
فرِْغْ عَلَيهِْ قطِْرًا 

ُ
نْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لََُ    ٩٦إذَِا جَعَلَهُ ناَرًا قاَلَ آتوُنِِ أ

َ
فَمَا اسْطَاعُوا أ

 [97-96]الكهف:  ﴾ ٩٧نَقْبًا 

 

 . جَمْعُ زُبْرَةٍ، وهي القطعة الكبيرة من الحديدقطع الحديد، جمع  )زُبَرَ الْحَدِيدِ(:
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دَفَيْنِ(:  جانبي الجبلين، ومفرده الصدف وهو الجبل.   )الصَّ

 القطر هو النحاس المذاب.  )قِطْرًا(: 

فجعل يضع بعضها على بعض   بها،أي أعطوني قطع الحديد ، فأتوه    والمعنى :

بطريقة تقتضى التماسك والارتفاع بالبناء ، حتى إذا ساوى ذو القرنين ما بين جانبي  

الجبلين بما بناه من السد قال لعماله: انفخوا بالكيران في الوقود الموضوع بين قطع  

ففعل   ببعض، فيلتصق بعضه  النار،ليصبح الحديد مثل  فيه،الحديد بعد إشعال النار 

 .العمال ما أمرهم به
 

وهذه العبارة مترتبة على كلام مقدر مفهوم من المقام، فكأنه قيل: ففعل العمال ما 

حتى إذِا جعل   الحديد،أمرهم به ذو القرنين من النفخ في الوقود المشتعل بين قطع 

السد يشبه النار في شكله وفي حرارته قال لعماله الذين يقومون بإذابة القطر وهو  

النحاس قال لهم : أحضروا القطر الذي صهرتموه وأذبتموه لأفُرغه على السد،  

فأحضروه له فأفرغه عليه فسدتّ به الثغرات التي كانت بين قطع الحديد بعد أن تم  

 .نهما، والتصق بعضها ببعض أشد التصاقاحتراق الوقود الذي بي 
 

 أن يعلوه ويرتقوا فوقه. (فمََا اسْطَاعُوا أنَْ يظَْهَرُوهُ )
 

   النقب الثقب والخرق. (وَمَا اسْتطََاعُوا لهَُ نَقْباً )

فما استطاعوا أن يعلوا   ينقبوه،فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه أوَ  والمعنى:

ظهره ويرتقوا فوقه لشدة ارتفاعه وملاسته، وما استطاعوا له خرقا لصلابته وغلظه،  

 .قيل: كان ارتفاعه مائتي متر، وكان غلظه خمسين ذراعا، والله أعَلم بصحة ذلك 
 

 ؟ "الفرق بين الفعلين "فما اسطاعوا أن يظهروه" و"وما استطاعوا له نقباًما 

زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؛ أي أن "استطاعوا" )بالتاء( تشير إلى قدرة أشد   

 .أو مهمة أصعب من "اسطاعوا" )بحذف التاء(
 

تشير إلى عدم قدرتهم على تسلق السد، وهو أمر   (فما اسطاعوا أن يظهروه) -

 .أقل صعوبة
 

تشير إلى عدم قدرتهم على نقب السد، وهو أكثر   (وما استطاعوا له نقباً) -

  .صعوبة
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يتناسب مع الفعل الأخف )الصعود(، بينما  "اسطاعوا"التخفيف في ف -

 .تتناسب مع الفعل الأشد )النقب(  "استطاعوا"
 

هذا التدرج يعكس دقة التعبير القرآني في اختيار الألفاظ بما يتناسب مع المعنى   -

 .المقصود
 

 :وفي هذه الآية تساؤلات نذكرها ونجيب عليها فيما يلى
 

ةٍ )لماذا قال ذو القرنين لأهل ما بين السدّين:    -1 مع أنه امتنع   (فأَعَِينوُنيِ بقِوَُّ

 "؟  عن أخذ المال منهم، وقال: "مَا مَكَّنِّي فيِهِ رَبِّي خَيْر 
 

والجواب: أن امتناعه عن أخذ المال لا يمنع من طلب عمال البناء والأدوات وقطع  

الحديد ليتقوى بذلك على تحقيق مرادهم على أن يدفع الأجر للعمال وثمن الحديد من  

ماله، على أن السد لما كان لمصلحتهم، فإن تبرعهم بالقوى العاملة، لا يعتبر عطاءً أو  

ر الحديد قد تكون من منجم قريب من السد، فإحضارهم  أجرًا على بنائه كما أن زب

 .إياها، لا ينافى رفضه أجرًا منهم
 

كيف يطلب من عماله أن ينفخوا على السور بعد أن بناه بقطع الحديد، مع   -2

  أن هذا النفخ لا يصهر الحديد دون أن يكون بين قطعه وقود مشتعل؟ 
 

، وهو  القارئالمتروك فهمه لفطنة  القرآنيوالجواب: أن هذا النوع هو من الاختصار 

من الصور البلاغية للقرآن الكريم، ولا شك أنه أمرهم بوضع الوقود وإشعاله قبل  

 .أمرهم بالنفخ فيه، وأن الأمر بالنفخ قرينةٌ على ذلك

 

أجَْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  )لماذا أسند ذو القرنين العمل في السد لنفسه بقوله:  -3

كما حكى الله عنه أنه ساوى بين الصدفين وجعله نارا، مع أن كل ذلك   (رَدْمًا

 وعماله ؟تم بمباشرة مهندسيه  
 

 .والجواب: أنه لما كان ذلك يتم بأمره وإرشاد أسنده إلى نفسه على سبيل المجاز
 

كيف يستطيع العمال أن ينفخوا في السور قريباً منه دون أن يحترقوا بناره،   -4

وكيف يفرغون عليه النحاس المذاب مع حرارته الشديدة وناره المتقدة،  

 وارتفاعه العظيم وثخانته البالغة خمسين ذراعا على ما قيل؟ 
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والجواب: أنه لابد أنَ يكون ذو القرنين قد وصل إلى حل لهذه المشكلات، بحيث  

يمكنه تحقيق بنائه على النحو الذي تحدث به القرآن العظيم عنه، دون إضرار بأحد  

العاملين فيه، وكما أن العلم في عصرنا حل مشكلات كثيرة، فالعلم والحضارة 

فلابد أنهم استعملوا آلات وطرقا علمية لم   الذروة،والحكمة عند هؤلاء القدماء بلغت 

يصل بعد أحد إلى معرفتها ولا تكاد العقول تصدقها، ما لم تعرف ما كان عليه هؤلاء  

 العظماء، من العلم والحكمة والإبداع . 
 

ءَ وَكََنَ جَاءَ وعَْدُ رَبِِّ جَعَلَهُ    رَبِِّ فإَذَِا قاَلَ هَذَا رحََْْةٌ مِنْ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  وعَْدُ    دَكََّ
ا   [98]الكهف:  ﴾ ٩٨رَبِِّ حَقًّ

 

يعني: فإذا دنا مجيء يوم القيامة، وشارف أن يأتي جعل السد دكاً أي: مدكوكاً  

وهذا يحتمل   مبسوطاً مسوىً بالأرض، وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك،

 أمرين:

 إما أن يدك على يد يأجوج ومأجوج عندما يحفروه وهذا الذي نميل إليه.    -

وإما قصد ما يحدث في الأرض من تغير معالمها عند قيام الساعة، والأول   -

 .أقرب

عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها   

لا إله إلا الله، ويلٌ للعرب من شرٍّ قد اقترب، فتُح اليوم من  )فزعًا، وهو يقول: 

، وحلَّق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا  (ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه

 ( نعم، إذا كثرُ الخبث)رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 

 

 :قول: إن يأجوج ومأجوج هم الروس أو المغول والتتار  البطلان   
 

"حَتَّى إذِاَ فتُِحَتْ يأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلوُنَ  قوله تعالى: وهذه الآية و

* وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَِذاَ هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْلَناَ قدَْ كُنَّا فِي غَفْلةٍَ  

في الجملة على بطلان قول من قال: إن   ن تدلا فالآيتان ،[ 97-96الأنبياء:( ] مِنْ هَذاَ

 وإن السد فتح منذ زمان طويل.  أو المغول والتتار يأجوج ومأجوج هم الروس 
 

 ويدل على هذا حديث رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال:  

) ....... فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي  

فحرز عبادي إلى الطور،   - أي: لا أحد يستطيع أبداً أن يقاتلهم- لا يدان لأحد بقتالهم 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة  



 
 

118 
 

طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحضر  

دينار لأحدكم   مئةنبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من  

اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛  

فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. يدعو عليهم المسيح عليه السلام فيهلكهم الله  

 سبحانه وتعالى.  
 

ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر  

إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيراً  

كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطراً، لا يكن منه  

 كها كالزلقة )المرآة(  بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتر
 

المجموعة من  -ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة 

ويبارك الله في   -قحف الرمان هو ورقه -من الرمانة، ويستظلون بقحفها  -الناس

من الناس، واللقحة من   )الجماعة(الرسل؛ حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام

البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم  

كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل  

 مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة(.  

 

وهذا الحديث الصحيح قد رأينا فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يوحي  

إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال، فمن يدعي أنهم روسيا،  

وأن السد قد اندك منذ زمان، فهو مخالف لما أخبر به النبي صلى  ،أو المغول والتتار 

 الله عليه وسلم مخالفة صريحة لا وجه لها. 

 

بعد أن فرغ ذو القرنين من بناء السد وإحكامه بحيث يمنع يأجوج ومأجوج    والمعنى :

 من الخروج من ورائه ليفسدوا في الأرض، قال مشيرا إلى السد:  
 

على بنائه وإحكامه وحمى به   أقدرنيهذا أثَر رحمة عظيمة من ربي بعباده، حيث 

أنا إلا منفذ لمشيئة ربي ورحمته   المخربين وماالناس من غزوات أولئك المفسدين 

بعباده، ولولا ذلك لما استطعت بناءه، فإذا جاء موعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج 

من محبسهم جعل هذا السد أرَضا دكاء أي مستوية، وكان وعد ربي بخروجهم حقا  

 . ثابتا لا خلف فيه
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 أهم ما يستفاد من الآيات: 

من خلال إخباره بأمور غيبية لا  صلى الله عليه وسلم صدق الرسول   ثبوت.1

 . الله   بالوحي منيعلمها إلا 

 .ذو القرنين مثال للحاكم الصالح العادل الذي يجمع بين القوة والإيمان.2

 . الله هو الذي مكن لذي القرنين وأعطاه من كل سبب فكان النجاح من عند الله .3

 .لا يتحقق النجاح إلا بالأخذ بالأسباب كما فعل ذو القرنين في فتوحاته.4

 .مغرب الشمس ليس حقيقة علمية بل وصف بصري كما يرُى بالعين المجردة.5

 . تميز ذو القرنين بالعدل في الحكم.6

 . يأجوج ومأجوج من بني آدم وهم مفسدون في الأرض بشكل دائم .7

 . ذو القرنين رفض الأجر المالي وطلب التعاون بالجهد والعمل.8

 ، وقوة الإمكانات.قوة السد دليل على المعرفة المتقدمة في البناء والتشييد.9

 . عجز يأجوج ومأجوج عن تسلق السد أو نقبه يدل على تمام الإعجاز في بنائه.10

 الكبرى.  لساعةعلامات امن يأجوج ومأجوج علامة  خروج.11

 . لا يصح تفسير يأجوج ومأجوج بالروس أو المغول فذلك مخالف للنصوص.12

 .لا أحد يقدر على قتالهم إلا أن يهلكهم الله بقدرته.13

 

************ 
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 الفصل العاشر

 [   98-83 ]تفسير الآيات 
 

ورِ  ﴿ قال تعالى :  وَترََكْنَا بَعْضَهُمْ يوَمَْئذٍِ يَمُوجُ فِِ بَعْضٍ  وَنفُِخَ فِِ الصُّ
ِينَ    ١٠٠وعََرَضْنَا جَهَنَّمَ يوَمَْئذٍِ للِكََْفرِِينَ عَرضًْا   ٩٩فجََمَعْنَاهُمْ جَُعًْا  الََّّ

عْيُنُهُمْ فِِ غِطَاءٍ عَنْ ذكِْريِ وَكََنوُا لَ يسَْتَطِيعُونَ سَمْعًا 
َ
  ١٠١كََنتَْ أ

عْتَدْناَ  
َ
وْلِِاَءَ  إنَِّا أ

َ
نْ يَتَّخِذُوا عِبَاديِ مِنْ دُونِِ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ فحََسِبَ الََّّ

َ
أ

عْمَالً   ١٠٢جَهَنَّمَ للِكََْفرِِينَ نزُُلً 
َ
خْسَِْينَ أ

َ
ِينَ    ١٠٣قلُْ هَلْ ننَُبِئُِكُمْ باِلْْ الََّّ

نْيَ  هُمْ يُُسِْنُونَ صُنعًْا ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِِ الَِْيَاةِ الُِّ نَّ
َ
  ١٠٤ا وَهُمْ يَُسَْبُونَ أ

عْمَالهُُمْ فلًََ نقُِيمُ  
َ
ِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبِهِِمْ وَلقَِائهِِ فحََبطَِتْ أ ولئَكَِ الََّّ

ُ
أ

ذَُوا آياَتِِ    ١٠٥لهَُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ وَزْناً  ذَلكَِ جَزَاؤهُُمْ جَهَنَّمُ بمَِا كَفَرُوا وَاتََّّ
الَِِاتِ كََنتَْ لهَُمْ جَنَّاتُ    ١٠٦وَرسُُلِِ هُزُوًا ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ إنَِّ الََّّ

قلُْ لوَْ كََنَ    ١٠٨خَالِِِينَ فيِهَا لَ يَبغُْونَ عَنهَْا حِوَلً   ١٠٧الفِْرْدَوسِْ نزُُلً 
نْ تَ 

َ
نفَْدَ كََمَِاتُ رَبِِّ وَلوَْ  الْْحَْرُ مِدَادًا لكََِمَِاتِ رَبِِّ لََفَدَِ الْْحَْرُ قَبلَْ أ

مَا إلِهَُكُمْ إلٌََِ    ١٠٩جِئنَْا بمِِثلْهِِ مَدَدًا  نَّ
َ
ناَ بشٌَََ مِثلْكُُمْ يوُحََ إلَََِّ أ

َ
مَا أ قلُْ إنَِّ

وَاحِدٌ  فَمَنْ كََنَ يرَجُْو لقَِاءَ رَبِهِِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًً صَالًِِا وَلَ يشَُْكِْ بعِِبَادَةِ  
حَ 

َ
 [ 110- 99]الكهف:  ﴾ ١١٠دًا رَبِهِِ أ
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 الفصل العاشر 

 مآل الكافرين وجزاء الموحّدين يوم القيامة

 [  98-83 ]تفسير الآيات 

 

ورِ فَجَمَعْنَاهُمْ    بَعْضٍ وَنفُخَِ وَترََكْنَا بَعْضَهُمْ يوَمَْئذٍِ يَمُوجُ فِِ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  فِِ الصُّ
 [99]الكهف:  ﴾ ٩٩جَُعًْا 

 أي جعلناهم يضطربون ويختلطون.  :(يمَُوجُ فيِ بَعْضٍ  )

 وتسمى البوق أيضًا.  فيها،الصور آلةٌَ تشبه القرن ينفخ  : (وَنفُِخَ فِي الصُّورِ )

 لهذه الآية وجهان في التفسير: 

بعد أن حكى القرآن الكريم عن ذي القرنين أنَ هذا السد رحمة من   الوجه الأول : 

ربه، ذكر في هذه الآية ما فعله الله تعالى بيأجوج ومأجوج بعد إقامة السد، وظاهر  

عائد إلى يأجوج ومأجوج، والتَّرْكُ  (بَعْضَهُمْ ) النظم الكريم أن الضمير في قوله تعالى: 

 هنا بمعنى الجَعْل، وهو من الأضداد.  
 

والمعنى على هذا: وبعد تمام السد جعلنا يأجوج ومأجوج يموجُ بعضهم في بعض، أي  

يضطربون اضطراب موج البحر لما مُنعِوُا من الخروج والفساد في الأرض بسبب  

السد، ولا يزالون مائجين مضطربين، حتى ينجز الله وعده الحق، فَيَنْدكَُّ السد ويسوى  

 .ي البلاد ويهلكون الحرث والنسلبالأرض، وحينئذ يخرجون مزدحمين ف
 

عائد إلى الخلائق من الِإنس   ( بَعْضَهُمْ )أن الضمير في قوله تعالى:  الوجه الثاني : 

 :والجن. وعلى هذا الرأي يكون معنى الآية ما يلى
 

وجعلنا بعض الخلائق يضطربون اضطراب أمواج البحر، يختلط إنسهم بجنهم من  

 شدة الفزع والهول عند قيام الساعة، روى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما 
 

الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله  "وَنفُِخَ فِي الصُّورِ":  

تعالى، كما ثبت في السنة وهو بوق عظيم جدا، جاء في الآثار من وصفه ما يدهش  

 .العقول، ولكنا نؤمن به، ونكل حقيقته إلى من أحَاط بكل شيء علمًا 
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 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوقد صَحَّ  

كيف أنعَمُ وقدِ الْتقَمََ صاحبُ القَرْنِ القَرْنَ، وحَنىَ جَبهتهَ، وأصَغىَ سمعهَ، ينتظرُ  )  :

 (44) (أنْ يؤُمَرَ أنْ يَنْفخَُ فينفخُ؟ 
 

 

: الأولى نفخة الصعق والأخرى نفخة البعث  -على الأرجح -ينفخ فيه نفختينسوهو  

وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فصََعِقَ مَنْ  ) والقيام من القبور، وهما المذكورتان في قوله تعالى:

ُ ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ أخُْرَى فإَِذاَ هُمْ قِياَمٌ   فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللََّّ

 [  68الزمر ] ( يَنْظُرُونَ 
 

فَجَمَعْناَهُمْ  )والمراد هنا النفخة الأخُرى بدليل ما بعدها، والضمير في قوله تعالى: 

أي عقب النفخة الأخُرى في الصور،   -للخلائق كلها ومنهم يأجوج ومأجْوج  (جَمْعاً

والقيام من القبور، نجمع الخلائق كلها جميعاً عظيمًا هائلا: أولهم وآخرهم، إنسهم  

نجمعهم في    -وجنهم، مؤمنهم وكافرهم بعدما تفرقت أوَصالهم، وتمزقت أجَسادهم 

 .للحساب والجزاءصعيد واحد 
 

 [100]الكهف:  ﴾ ١٠٠وعََرَضْنَا جَهَنَّمَ يوَمَْئذٍِ للِكََْفرِيِنَ عَرضًْا ﴿ تفسير قوله تعالى: 

 

 أظَهرناها.  : "وَعَرَضْناَ جَهَنَّمَ " 
 

  .هذا إخبار منه تبارك وتعالى، عما يفعله بالكفار يوم يجمع الخلائق للحساب والجزاء
 

والمعنى: وأبرزنا جهنم وأظهرناها للكافرين إظِهارًا جلياً حيث يرونها، ويسمعون لها  

تغيُّظًا وزفيرًا، ويبصرون ما أعد لهم فيها من العذاب والنكال قبل دخولهما، ليكون  

ذلك أبَلغ في تعجيل الهم والحزن لهم، وليعلموا أنَهم مواقعوها لا يجدون عنها  

 .مصرفاً
 

عْيُنُهُمْ فِِ غِطَاءٍ عَنْ ذكِْرِي وَكََنوُا لَ يسَْتَطِيعُونَ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
ِينَ كََنتَْ أ الََّّ

 [ 101]الكهف:  ﴾ ١٠١سَمْعًا 

 

 .أعَينهم عليها غشاءٌ يمنعها من البصر (أعَْينُهُُمْ فِي غِطَاءٍ )

 
(، وصححه الشيخ الألباني في  11039( وأحمد في "مسنده" )رقم 3243رواه الترمذي في "سننه" )رقم  (44)

 .""صحيح الترمذي
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 . عن الآيات التي تذكرهم بي (عَنْ ذِكْرِي)

وهذا بيان منه سبحانه لبعض أوصاف الكافرين الذين استحقوا بسببها هذا العذاب  

في غشاوة محيطة  - وهم في الدنيا   -والنكال، أي هؤُلاء الكافرون بي كانت أعينهم 

المُنْبَثَّةِ في الأنفس والآفاق، المؤدية إلى   آياتي بها، فتغافلوا وتعاموا عن النظر في 

، ويجوز أنَ يراد ذكره تعالى الذي أنَزله علي  وطاعتي وذكرى  وتمجيدي توحيدي 

 رسله ودعا إليه عباده .
 

 . نفى لسمعهم آياته على أتم وجه وأبلغه (وَكَانوُا لَا يسَْتطَِيعوُنَ سَمْعاً) تعالى:  وقوله 
 

السمع أصالة،   كفاقديوالمراد أنهم مع تغافلهم وتعاميهم عن التدبر في آياته تعالى،  

بعد تعاميهم عن آياته   ؛  لإعراضهم عن سماع ما يرشدهم إلِى ما ينفعهم فهو تصوير 

 . المؤَدية إلي ذكره وما ينبغي لجلال وجهه
 

والتعبير عن إعِراضهم عن الذكر بأنهم كانوا لا يستطيعون سمعاً، يؤْذن بأن ذلك   

وقد أفَادت الآية أنهم سدوا على أنَفسهم  ، كان دأبهم الذي اعتادوه واستمروا عليه 

 .منافذ العلم من السمع والبصر
 

نْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِِ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ فَحَسِبَ الََّّ

َ
وْلِِاَءَ إنَِّا أ

َ
  أ

عْتَدْناَ جَهَنَّمَ للِكََْفرِيِنَ نزُُلً 
َ
 [102]الكهف:  ﴾ ١٠٢أ

 

 . الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، والحسبان بمعنى الظن (أفََحَسِبَ )

 .أي معبودين أو أنصارًا (أوَْلِياَءَ )

 أيَ أعَددنا وهيأنْا.  (أعَْتدَْناَ)

 النزول. وقيل النزل: موضع ، يقدم للنزيل أوَ الضيف  كالذيأي شيئاً يقدم لهم،  ( نزُُلاً ) 

الآية السابقة ضلال الكافرين وتغافلهم عن التدبر في  في لما بين الله سبحانه وتعالى 

أنكر عليهم في هذه الآية اتخاذهم بعض عباده آلهة   -آياته الهادية إلى ذكره وطاعته 

 .يعبدونهم من دونه، أو أنصارًا ينصروكم ويخلصونهم من عذابه
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آلهة أو   عباديأجهل هؤُلاء الذين كفروا بي فظنوا أن اتخاذهم بعض  والمعنى:

ضلال مبين، ولو كان أوَلياؤُهم   لفيأنصارًا ينجيهم من عذابي! كلا، إنهم بظنهم هذا 

 .نيمن الملائكة أو العباد المقرب
 

  : "إِنَّا أعَْتدَْناَ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نزُُلاً ":ثم أكد سبحانه هذا الإنكار على الكافرين به فقال 

 جهنم جزاء على عبادتهم لغيرنا واتخاذهم أولياء.   ء أي إِنا هيأنْا لهؤُلا
 

وفي هذا ما فيه من التهكم بهم والتخطئة في حسبانهم ذلك، مع الإيماء إلي أنَ لهم من  

جهنم ألواناً أخرى من العذاب ، وليست جهنم إلا مقدمة له. وأما إِذا كان النُّزل   اءور

 .بمعني المنزل أو المثوى، فالمراد بيان انعكاس مقصودهم من النجاة إلى الهلاك
 

عْمَالً ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
خْسَِْينَ أ

َ
ِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِِ    ١٠٣قُلْ هَلْ ننَُبِئُِكُمْ باِلْْ الََّّ

هُمْ يُُسِْنُونَ صُنعًْا  نَّ
َ
نْيَا وهَُمْ يَُسَْبُونَ أ يَاةِ الُِّ  [ 104-103]الكهف:  ﴾ ١٠٤الَِْ

 

قيل إن المراد بهؤُلاء الأخسرين: أهل الكتابين: اليهود والنصارى، ولكن ظاهر الآية   

الكريمة أنها عامة في كل من عبد الله علي غير شريعته التي شرعها لعباده، يحسب  

 .أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول، ولكنه مخطئ وعمله مردود عليه

أي قل أيها الرسول للمشركين خاصة، وللكافرين عامة: هل أخُْبركم بأشد الناس  

   :خسرانا لأعمالهم وحرماناً من ثوابها ؟! ثم فسرهم بقوله
 

   أي ضاع عملهم وبطل عند الله عز وجل.( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ )
 

أن الاخسرين أعمالًا من سائر الملل والنحل هم الذين أتعبوا أنفسهم في   والمعنى:

اشترى سلعة يرجو   كالذيأعمال يبغون بها ثواباً وفضلًا، فنالوا بها هلاكًا وخسرا، 

 وخسر.  بها ربحًا عظيمًا، فخاب
 

عْمَالهُُمْ فلًََ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
ِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبِهِِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبطَِتْ أ ولَئكَِ الََّّ

ُ
أ

ذَُوا آياَتِِ وَرسُُلِِ    ١٠٥نقُِيمُ لهَُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ وَزْناً  ذَلكَِ جَزَاؤهُُمْ جَهَنَّمُ بمَِا كَفَرُوا وَاتََّّ
 [106-105]الكهف:  ﴾١٠٦هُزُوًا 

 

أي أوُلئك الضالون الخاسرون، وهم يحسبون أنَهم يحسنون، هم الذين جحدوا آيات  

ربهم ودلائله الداعية إلِى توحيده وتمجيده، وضموا إلِى جحودهم آيات ربهم إنكارهم  
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البعث في اليوم الآخر وما يتبعه من الجزاء على الأعمال، فمن ثمَّ حبطت أعَمالهم 

بل نزدرى بهم ونحتقرهم، ولا نجعل : (فلََا نقُِيمُ لَهُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَزْناً)وبطلت وإذاً: 

لهم مقدارًا، لأنه لا مقدار لأحد إلا بالعمل الصالح، وأولئك مجردون من صالح  

 .الأعمال
 

وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه   

جُل الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القياَمَةِ لَا يَزِن عِنْدَ اللهِ جَناَحَ   ليأتي نَّهُ إ"وسلم قال:  الرَّ

   ( فلََا نقُِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَزْناً)بَعوُضَة، وَقاَل: اقْرَءُوا إنْ شئتْمُْ: 
 

 أو المعنى لا نضع لأجل وزن أعمالهم ميزاناً لأنها قد حبطت وصارت هباءً منثورًا.  
 

لمآل كفرهم   نبيا (  هُزُوًا ذلَِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بمَِا كَفَرُوا وَاتَّخَذوُا آياَتيِ وَرُسُلِي )

وسائر معاصيهم، إثرَْ بيان أعمالهم المُحْبطََةِ بذلك الكفر، أي ذلك جزاؤُهم الذي  

التي أيَّدتهُُمْ بها هزؤًا   وآياتي رسليبه بسبب كفرهم بي، واتخاذهم  جازيناهم

وسخرية! فلم يكتفوا بمجرد الكفر بالآيات والرسل، بل ارتكبوا عظيمة أخُرى مثلها،  

عليهم السلام وبالصحف   رسليوهى الاستهزاءُ بالمعجزات الباهرة التي أيدت بها 

 .المنزلة عليهم
 

الَِِاتِ كََنتَْ لهَُمْ جَنَّاتُ الفِْرْدَوسِْ  ﴿تفسير قوله تعالى:    ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ إنَِّ الََّّ
 [108-107]الكهف:  ﴾١٠٨خَالِِِينَ فيِهَا لَ يَبغُْونَ عَنهَْا حِوَلً   ١٠٧نزُُلً 

 

وأصله في اللغة: البستان الجامع  ،أعلى درجات الجنة وأوَسطها وأفضلها (الْفِرْدَوْسِ )

 لكل ما في البساتين.  
 

 .أيَ تحولا وانتقالا (حِوَلاً )

 .النزل : ما يعده الإنسان لإكرام ضيفه)نزلا( 
 

بعد أن ذكر الله سبحانه ما أعده من العذاب للذين كفروا بآيات ربهم   والمعنى:

لهم  ذكر جزاء الذين آمنوا به وبلقائه وعملوا الصالحات، ووعده   -برسله  واستهزأوا

 .جنات الفردوس أعلى الجنات منزلة وأرفعها درجةب
 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله   

عليه وسلم: )إذا سَألتمُُ الله تعاَلى فاسْألوُهُ الفِردَوسَ: فإنَّهُ وَسَطُ الجَنَّةِ وَأعلىَ الجَنَّةِ  

رُ أنَْهَارُ الجَنَّةِ(.     وَفوْقهُ عَرْشُ الرحمَن، وَمِنْهُ تفََجَّ
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إيِماءٌ إلِى أنَ أثر الرحمة، يصل   "كانتَْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِردَوْسِ نزُُلًا"وفي التعبير بقوله 

إلِيهم بمقتضى الرأفة الأزلية، بخلاف ما مر من جَعْل جهنم للكافرين نزُُلًا، فإنه  

 .بموجب ما حدث من سوء اختيارهم 
 

 أي مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبداً.  ( خَالِدِينَ فِيهَا لَا يبَْغوُنَ عَنْهَا حِوَلاً )

ه علي رغبتهم فيها وحبهِّم لها، مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان  يتنبوفيه 

، لا يختارون عن  بدي د يسأمه أو يمَلُّهُ فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود الأقدائمًا أنه 

 .مقامهم ذلك تحولا ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلا. أه ـ
 

نْ تَنفَْدَ  ﴿ تفسير قوله تعالى: 
َ
قُلْ لوَْ كََنَ الَْْحْرُ مِدَادًا لكََِمَِاتِ رَبِِّ لََفَدَِ الَْْحْرُ قَبلَْ أ

  [109]الكهف:   ﴾ ١٠٩كََمَِاتُ رَبِِّ وَلوَْ جِئنَْا بمِِثلْهِِ مَدَدًا 

 

المداد في الأصل: اسم لكل ما يمَُدُّ به الشيءُ، واختص في العرف بما تمَُد به   (دًاامَدَ )

 الدواة من الحبر.  

أي لكلماته الإبداعية والتشريعية والخبرية، في اللوح المحفوظ وفي  (لِكَلِمَاتِ رَبِّي)

 .القرآن الكريم، وفي شئون الكون حاضره ومستقبله ودنياه وأخراه
 

و كان ماءُ البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات لقل لهم أيها الرسول:  ومعنى الآية: 

ربي في التشريع والتكوين وغيرهما، لنفَِدَ هذا المداد وفَنىَِ قبل أن تنفد كلمات ربي  

وتفنى، ولو جئنا بمثل هذا الماء العظيم مدداً وعوناً، لأن جميع ما في الوجود علي  

بغير    البتةه لا تتناهى، والمتناهي لا يفي مُتنَاَهٍ، وعلم الله وكلمات   -التعاقب والاجتماع 

 .المتناهي
 

والمراد أن كلمات الله تعالى لا يعتريها فناءٌ ولا نقص، وعلمه لا غاية له ولا نهاية،  

 فما علم العباد جميعاً بجانب علمه تبارك وتعالى إلاَّ كقطرة من ماء البحور كلها.  
 

وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبَحْرُ  )وفي معنى الآية الكريمة قوله تعالى: 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنَِّ اللََّّ  [ 27: لقمان ]  (يمَُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللََّّ
 

 :ثم ختم سبحانه السورة الكريمة بنحو ما بدأها به من البشارة والنذارة فقال 
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مَا إلِهَُكُمْ إلٌََِ  ﴿ تفسير قوله تعالى:  نَّ
َ
ناَ بشٌَََ مِثلْكُُمْ يوُحََ إلَََِّ أ

َ
مَا أ كََنَ   وَاحِدٌ فَمَنْ قُلْ إنَِّ

حَدًا 
َ
 [110]الكهف:  ﴾ ١١٠يرَجُْو لقَِاءَ رَبِهِِ فَليَْعْمَلْ عَمَلًً صَالًِِا وَلَ يشَُْكِْ بعِِبَادَةِ رَبِهِِ أ

 

أي قل أيها الرسول للمشركين وللناس جميعاً: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم، لا  

ربي، وقد أوحى إلى أنما   علمنيأدعى الإحاطة بكلماته جل وعلا، ولا أعلم إلاَّ ما 

أي فمن   ؛  إلهكم الذي يجب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً هو إله واحد لا شريك له

كان يأمل تكريم ربه إياه بالثواب وحسن الجزاء عند لقائه، فليعمل عملًا صالحًا 

لشريعة الله، ولا يرُِدْ بعبادة ربه إِلاَّ وجه ربه وحده لا شريك له، وهذان هما   موافقاً

الركنان اللذان لا بد منهما لكل عمل متقبل، أنَ يكون خالصًا لله سبحانه، وأن يكون  

 . صواباً وفق شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم  
 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه  

رْك. مَنْ عَملَ عَمَلًا أشْرَك فيه  وسلم يقول: قال الله تعالي:  )أنَاَ أغْنىَ الشُّرَكَاء عَنِ الشِّ

  (هغَيْرِى. ترََكْتهُُ وَشركَ  معي

روى الشيخان عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  و

عَ اللهُ بهِِ، وَمَنْ  عليه وسلم:  عَ، سَمَّ أي من سمع الناس  " اللهُ به يرائي يرائي"مَنْ سَمَّ

بعمله، أو راءاهم به ليحمدوه ويثنوا عليه، أظهر الله سريرته لهم وملأ أسماعهم من  

سوء الحديث عنه في الدنيا والآخرة، فلم يظفر بما أظهره إلا بإبداء ما انطوى عليه  

 .من خبث السريرة
 

 والله المستعان على الِإخلاص في النيات والأقوال والأعمال 

 .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

 أهم ما يستفاد من الآيات: 

 

 . الصور هو بوق ينفخ فيه إسرافيل وهو مستعد للنفخ منتظر لأمر الله-1

 . بداية البعث والنشور نهاية الكون ثم النفخ في الصور إشارة إلى  -2

 .جمع الخلائق يوم القيامة يتم في صعيد واحد للحساب دون استثناء -3

 .  الكفار يعُرض عليهم مشهد جهنم رؤية حقيقية ترعبهم قبل دخولها -4
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 .   الكفار كانوا في الدنيا معرضين عن آيات الله غير مبالين بها -5

 .  الأخسرون أعمالًا هم من ضل سعيهم في الدنيا ظانين أنهم محسنون-6

 .واحدة الكفار فلا تقبل لهم حسنةأعمال  يحبط الله-7

 وعدم قبولها. ،  بطلانهالأعمال الكافرين للا يقُيم الله لهم يوم القيامة وزناً -8

 وأفضلها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينالون جنات الفردوس وهي أعلاها-9

 . تحويلًا لا يملّ المؤمنون من الجنة ولا يتمنون عنها  -10

 . وأقلامكلمات الله لا تنفد مهما وُجد من مداد -11

 . الله عز وجل أعظم وأعلم من أن يحيط به خلقه -12

 .  ويقتدى بهالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه  -13

 لله وحده. من كان يرجو لقاء الله فعليه بالعمل الصالح الخالص-14

 . سمعةلا رياء ولا بالإخلاص شرط لقبول العمل -15

 .  العمل الصالح المقبول هو ما كان لله ووافق سنة النبي -16

 الرياء يبطل ثواب الأعمال عند الله. -17

 

************* 

 تم تفسير سورة الكهف والحمد لله
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